ل 0 و آم سه نك 2 UMS‏ 


« اوعدو ريشي طبر اتير سب لدم E N‏ 
ية الآداب 5 الإتسنانية - و 5 


فى حفط ا 5 


الل القرنين 32ا 8 قو 


من إعداد الطالب: : ٠‏ تحت إشراف الأسعاذ: ٠‏ 


أ.د/ عبد الحميد حاجیات ‏ - رئيسسا | : أستاذ التعليم العالي - جامعة تلمسان: 
أ.د/ معروف بلحاج س مشرفا و مقررا - أستاذ التعليم الال جام ان 1 
أ.د/ بن معمر محمد - عضوا ل أستاذ اا - الها وجرا ْ 
د/ مبخسوت بودواية - عضوا ش e‏ أستاذ محاضر - جامعة تلمسبان . ٠‏ 


د عبالي سر - عضوا 


0 يتضمن هذا البحث دراسة التطور الفكري لبلاد المغرب الإسلامي في عهد الأغالبة والرستميين خلال ا 
القرنين الثاني والثالث الهجريين الموافق للثامن والتاسع الميلاديين ,مع الإشارة إلى الظروف السياسية التي. 

أحاطت بنشأة الدولة الرستميّة والدولة الأغلبية . وكذلك العوامل التي ساعدت على تطور العلوم في كلتا الدولتين. 

ظ لاسيما العلوم النقليّة التي كان لها أثر كبير في المغرب الإسلامي , دؤن إهمال العلوم العقلية من أدب وتاريخ 
وفلسفة ورياضيات وطب في المجتمعين التاهرتي والقيرواني . ١‏ 
الكلمات المفتاحية : الإشعاع الفكري -الإنتاج الفكري -التسامح - المؤسسات التعليميّة -العلوم. النقليّة - 2 3 

العقلية - الدولة الأغلبيّة- و الرستميّة, . | 00 


AbStract. ) 


` ` The present research deals with the in télé development in the Islamic 
. Maghrib in the era of -Aghlabids and the réstemids during the second and the 
. “third centuries of hegira those concords with the 8“ and 9" centuries. It also 
` covers the political conditions that surrounded the birth of the Rostemid and el- 
Aghlabid states as well as the factors that. enabled the improvement of the sciences 
: iû both states, with regard to the jurisprudential sciences that had the greatest 
effect in the Islamic Maghrib, without neglecting the mental sciences as literature, 
history, philosophy, mathematics and medicine in both societies of Tahert and 
kairawane. ش‎ 
Key words: the intellectual production- the intellectual diffusion- the tolerance- the 
educational institutions- the jurisprudential i the mental sciences- the Aghlabid 
state, the Rostemid state. 
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` Résumé 
La présente recherche consiste a étudier le développement intellectuel au 

Maghreb Musulman pendant la période des Aghlabides et des Rostemide entre le 
2°™* et 35“ siècle de hedjire correspondant au 8*™" et 9°" siècle .La recherche se 

37 base. sur les faits politiques. qui ont accompagnés les deux états, أت‎ d’autre part sur 
les: facteurs qui ont poušssés I'évolution des sciences, notamment les sciences 
jurisprudentielles qui. ont eu un grand effet au Maghreb Musulman. Et par degré 

. moins les sciences mentales ; lettres, histoire, philosophie, mathématique,et 
mêédicine, au sein des deux sociétés Tahert et Kairouan . ١ 
Mots clés : نآ‎ Gpanouissement intellectuel - La production intellectuelle-La مام‎ 
Les jqstitution éducatives-Les عد‎ $ jurisprudentielles -les sciences mentales- Le 


أفقصاء 


1 وللرتي التي شجعتني بن وإ والرع . ع 00 
عائلتي لها وأقربائي ... إل كل صاب فثر نافع لوطنه . | 
ولاتته ...وال روع س تلقيت على یره سباوئ (للغة j‏ 
العربية الأساتز أمر سعيراني رمه الله . 

إل ثل قؤلاء أهرى ثمرة هزا العمل . 


شكر وتقدير 


ا أنوجه بالشكر اليل والاحترام (لثبير إل الأستاق (الشرف ‏ 

ظ الركتور بلماع معروف الزي ي ساعرني نرا على (نجاز هزه الرسالة وتر 

ظ استفرت من الثدجيهات والتصائع التي ذان يقرا لي وهو يتتبّع 
خطوات البحث , وتر لست منه افرص الثشرير على تنبيبي إل . 
|22 تصحيع الأخطاء (لنهجيّة أثناء ثتابة البمث, وافقيقة أنه ل يبخل على 

ؤ ف تزويري بالراجع التعلقة بهزه اللزقرة , فاستسمحه إن كنت تر 

[ أغزت سن وتته الثمين , فما ا أنسى أن أتوجه بشثري العسين ٠‏ 
وامترامي لبي للأساتزة الأناضل الزين أطرونا خلال السنة 
النظربّة وهم قضر العبرلي صاجب سشروع الامستير و بووولية - 
عبخوت رئيس تسم التاريغ وعبر افمير ماجبيات رنصرالرين بو 0 
واوو وعبر للجير بوجلة وأستاؤة (للغة الإتجليزية السيرة ا 
وكزلك أستاذ الإعلام الآلي روغ . ظ 

رأشثر أيضا شل من ساعرني تي (نجاز هزه (لزقرة 7 
بالثلمة الطيّبة 


المقدميف 


لاشك أن دراسة الإشعاع الفكري في المغرب الإسلامي في القرنين: 3-2 المحريين/8- 
وون «مرضوع كت اف ألا لذأ برخ أشي ركه ارافان ذلك اون 
الفكري والثقاي الذي عرفته بلاد المغرب بعد الفتح الإسلامي منذ القرن الثاني المجري انطلاقا 

من المغرب الأدن إلى أن 0 إلى ا 


إن دول ال 


مع هذه الثقافة بإيجابية 0 والمساهمة في نشر الإسلام عة وثقافة في المغرب اد 


والمناطق المتاحمة له 
2 را الغربي . 


في الضفة الشمالية من البحر الأبيض لمتوسئط كالأندلس وصقيليّة وكذلك 


oT‏ فإن الزحم الفكري والثقافي الذي واكب تسرب المذامب والفرق 
الإسلامية إلى المغرب الإسلامي كان من العوامل الأساسية في قيام SD E E‏ 


الأفكار المذهبية 
' واتتشارها. كما 
حجر الزاوية في 
0 عامة 


, على اختلاف مشارها ,وجد أصحاها ف المغرب تربة خصبة لتموها 
| أن اقتناع البربر يهذه الأفكار الت كانت متماشية مع طبيعتهم حيث شكّلت 
بناء ثقافة وحضارة مغربية أسهمت بدون شك ف تطور الحضارة العربية 


في ذلك العصر ,وقد كان التفاعل اتقاي ا ا الفاغ اليد 


1 0 القرن 05 5 الموافق للثامن لليلادي .كجموعة من التطورات السياسية 
وتحديدا في النصف الثاني منه ترجمت ما كان يحدث في المشرق من صراع سياسي حول 


ا و ا ی عن یی کو امس ماھ و فاق 
هذه الدول الإطار الذي شكل ما يمكن تسميته بالنهضة الفكرية الثقافية في المغرب الإسلامي. 

وقد جاء احتياري لدراسة الإشعاع الفكري عند الأغالبة. والرستميّين في المغرب 
الاسلامي في القرنين 3-2ه /9-8م من منطلق الرغبة ف الوقوف على الاسهامات الفكرية 


والحضارية للمغرب في هذه ر راض سر م المرحلة التاريخية الى تعد 


الانطلاقة الأول 


المقدمي ب ب ب ا د 

وقد كان اهتمامي هذا الموضوع منصبًا في الأساس على البحث عن الحقيقة التاريخية 
من جلال تصحيح إعض المفاهيم والمغالطات التاريخية الي دأب بعض المستشرقين على تقديعها 
حول تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط لاما ماتعلق منه بعلاقة البربر بالعرب 
الفاتحين أو بعلاقة البربر. بالإسلام نفسه فهم يعمدون كثيرا إلى تضخيم ماهو سي ونحجيم 


ماهو اجام 
لايختلف اثنان على أن الْنّهضة الفكريّة في بلاد المغرب الإسلامي كانت وليدة عوامل 


وظروف إقليميّة | فماهي العوامل الي سامت في تفعيل الحركة العلميّة في كل من الدّولة: . 


الرستميّة والدولة الأغلبيّة .؟ 
لقد كان للعلماء دور أساسي في تنشيط الحياة الثقافيّة لاسيما داخل المراكز الحضارية 


كتاهرت والقيرواك من خلال إنتاحهم الفكري المتعدد 5 , فماهي مظاهر ذلك التطوكر ' 


الفكري في حياة الرستميّين والأغالبة .؟ 
لاشكٌ أن لتعدّد المذاهب تأثيرا على الحركة العلميّة ا .الفكرية في بلاد المغرب 
الإسلامي ,فهل كان ذلك إيجابيا أم سلبيًا .؟ ْ 
للاحابة على الاشلكاليّة المطروحة اعتمدت على منهجين أمناسيين هما : 
- اليح الاريني في تع الراحل والأحداث التارية ني مرّت عليها الدولتان وال ا 
والأغلبية و اقتفاء آثار العلماء . 


-المنهج التحليلي والمقارن في استقراء الأحداث التاريخيّة واستنباط الاستنتاحات من خلال . 


المقارنة بين أراء المذاهب الي أنتجت زحما فكريا في بلاد الوا الإسلامي . 

i E NEE E ولشغنول ا‎ 

ت ظ 
وقد قسمت الباحث إلى مقدمة 2 فصول وحائمة 

' استعرضت في الفصل التمهيدي مفاهيم عامة تتعلق بمصطلحات ذات صلة وثيقة بالموضوع 

والفصل الأول احصصته للأوضاع السياسية للمغرب الاسلامي خلال القرنين 3-2هجريين /8- 
9ملاديين من أحيث الوضعية الإدارية لبلاد المغرب أو ماعرف بعصر الولاة بدءا من حسان بن 
النعمان الذي إضع الأسس الأولى للإدارة في المغرب كما أشرت إلى طبيعة العلاقة بين الولاة 
والبربر وتطرقث إلى الظروف الي واكبت تأسيس الدول الرستمية ودولة الأغالبة . 


أما الفصل الثان فقد عالحت فيه العوامل ال ساعدت على ظهور الإشعاع الفكري في 
الغرب الإسلامي وتحديدا في عهد الأغالبة والرستميّين وقد ركّرت فيه على دور المدن 
ومااحتوته من مؤملسات تعليمية وكذلك دور الأمراء والأئمة في تشجيع الحركة الأدبية 
والعلمية . 
بينما الفصال الثالث تناولت فيه الانتاج الفكري في عهد الرستميين بنوعيه العلوم النقلية 
ل العقلية لد طائفة من الفقهاء ار الذين أثروا الحياة الفكرية في الذولة 


الوسيط N ee,‏ له 
0 المصادر والمراحع التارضية وتمحيصها بناء على الاستقراء والتحليل والمقارنة 


لاسيما في مايتعلقل بتاريخ المغرب الإسلامي في العصرالوسيط ,لأن كتابات بعض المورخين ِ 


زعة المذهبية فتحيد عن الموضوعية ,لابل إنما تميل إلى المبالغة: في غالب الأحيان 
SS‏ 


-ابن الصغير(عاش في القرن 3ه ) الذي ألْف كتابا ممّاه : 07 وسير الأئمة الرستميين " 
ويعدٌ مصدرا 
عاصر الأحداث إل أَرّخ ها من جهة, ولأن مذهبه الس جعل من المادة العلمية الي احتواها 


المصدر قريبة من |الموضوعية ,ولو أنه انحاز إلى سرد الأحداث السياسية في تاهرت. 


المقده 


-أبو زكريا يحي بل أبي بكر الورجلاي (ت سنه 471م/1078م) ,الذي آلف كتاب "سير 
الأئمّة وأخبارهم " اوقد تناول فيه سير أئمة المذهب الاباضي في المغرب الاسلامي, وتطرق فيه 
أيضا لسير أئمّة الدّؤلة الرستميّة وأهم الأحداث الي ميرت فترة حك هؤلاء الأئمّة .وبذلك 
فهو مصدر مهم لا ئ عنه لأي بات :تاريخ ارك الرتعمئة”. 

-الشهرستاي (ت سنة 548ه) وهوصاحب كتاب " الملل والنحل" ,يعد من هم المصادر 
ال عالحت نشأة الفرق والمذاهب الإسلامية وتطوّراتما والأفكار الي أسّس عليها كل مذهب 
.وقد اعتمدت على |الجزء الثاني منه الذي يتناول تاريخ ظهور الفرق الإسلامية وال انتشرت في 
ا الإسلامي. ۰ 

-ابن الأثير(ت سنة 630م-/1231م ) الذي عرف مومه "الكامل في التاريخ "يصتّف ضمن 
المصادرالتارييّة العامة, تناول تاريخ المشرق الإسلامي متابعا ا ا للأحداث 
التاريخية وقد خصّطب جانبا منها لبعض الأحداث في المغرب لكن بشكل مقتضب .اعتمدت 
على الحزء الرابع والخامس والسادس . 

-ابن عذارى المراإكشى( ت سنة 712م/1312م ,الذي ألّف كتاب"البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب| " وهو من أمهات المصادر التاريخية المغربيّة , تناول الأوضاع السياسة لبلاد 
المغرب والأندلس لْنذٍ الفتح الإسلامي والدول الي نشأت في هذه الفترة . 


-ابن خلدون رتا سنة 808ه/,1406م): يعدّ كتابه "ديوان المبعدأ والخبر في تاريخ العرب. 


والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر" أهم المصادر في التاريخ الاسلامي الي لمكن 
الاستغناء عنها ,وأ فيه إشارة إلى بعض الأحداث الي واكبت تأسيس الدولة الأغلبية ,بينما لم 
نيحد ,إلا اشارة عابزة عن الرستميين . اعتمدت فيه على 0 الرابع والسادس والسابع .إضافة 
إلى "المقدمة " وهلي الحزء الأول من كتاب العبر, خاصة بالعمران البشري وما يتصل به من 
علوم وفنون وصنائع وهومصدر غي بالمفاهيم والمصطلحات في التاريخ الاسلامي. 

ومن كل الطبقات اعتمدت على مجموعة من المصاذر في مقدمتها : 


-أبو العرب( نا سنة 333ه/944م ) صاحب كتاب " طبقات علماء إفريقية وتونس" 


اشتمل على تراجم لعدد كبير من فقهاء الالكية في المغرب .وتكمن قيمته العلميّة في كون 
صاحبه قريبا من |الأحداث التاريخيّة الى أرّخ ها . 


4 سس 
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-الدرجيني( ات سلة 670م1272م) , يعد كتابه "طبقات المشائخ ف العرتن و 
الاو ا ال عار ار اا و ا لامي و امرض فة س اقا 
وملام لان لايق نري کا ا و و ق على 
الحو الأول منه . 
-الدباغ رت سنة |696م_/1297م ) , أف كتابه "معام الإيمان في معرفة أهل القيروان' 
اشتمل هذا المصدر على تراحم مجموعة من فقهاء المالكية الذين عاشوا ي إفريقية في القرنين 
3-2هجريين مع التراكيز على أشهر هؤلاء الفقهاء. 

بالإضافة إلى كلتب الرحّالة من أمثال؛ اليعقوبي( ت سئة284ه897م ),صاحب كتاب 
"البلدان "وابن حوفل (ت سنة 368ه/977م), مؤلّف كتاب "صورة الأرض" و البكري (ت 
سنة 1094/487 ) الذي عرف عؤلفه "المسالك والممالك" ومنه أحذ كتاب "المغرب في 
ذكر بلاد إفريقية| والمغرب" وياقوت الحموي (ت سنة 626ه/1229) الذي اشتهر بكتاب 
و 5 000 

A O‏ تقتضي الرحوع إلى المراحع ا 

على مجموعة لابأس يما ومنها : 
-محمد الطالبي , ملف كتاب " الدولة الأغلبية عا السياسي"يتميّز هذا المرجع بغزارة 


مادته العلميّة يستغرض مختلف التطورات السياسية للدولة الأغلبية كم تضمّن: بعض الحوانب ظ 


الفكرية. بمتاز باعنماد منهج التحليل والاستنتاج واستقراء الأحذاث التاريخية استفدت منه في 


استخلااص الحياة الفكرية ق الدولة الأغلبية انطلاقا من سير أمراء هذه الدولة والأحداث الي ْ 


ميزت فترات 

-رابح بونار, ومن أهم مراحعه كتاب "المغرب العربي تاريخه وثقافته" ,وهومرجع ثري بالمادة 
العلمية المتعلقة با نب الثقائي للمغرب من الفتح الإسلامي إلى عهد عهد المرابطين اعتمدت عليه في 
اتتقاء ل ا اة مدير ال اوا ا الر ستميّة والدولة الأغلبية . 

عع الكريم ب إسف جودت , مؤلف کتاب " العلاقات الخارجية للدولة الرستمية " 
رعتازهذا المرحع في ابرازمكانة الدولة الرستمية في المغرب الإسلامي وطبيعة العلاقات الي 
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ربطتها مع جيراما| ودورها في تنشيط الحركة الفكريّة في المغرب الأوسط لاسيما العلاقات 
المذهبية. 
-إبراهيم بحاز, رإصد فى كتابه "الدولة الرسعمية -دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة 
الفكرية-" تاريخ الدولة الرستمية المتعلّق بالجانب الاقتصادي والفكري وعرض العوامل التي 
ساعدت على النهاضة الفكرية وأهم العلوم الي راحت - الرستمي وهو الجانب الذي 
5 زغلول جب اه ومن أهم مولقاتة * المغرب ين الكبير 7 الغالث ' 
هذا المرجع هي إعرض الأحداث بتفصيل وقد اعتمدت عليه في انتقاء بعض المعلومات المتعلقة 
بالجانب السياسل وحن الحانب الفكري نظرا لما احتواه من عرض حول فترات حكم الأمراء 
الأغالبة وعلاقتهلم بالعلماء والفقهاء خاصة الفقيه سحنون وبنه :محمد . 

اعتمدك كذلك على عدد من المجلات والدوريات الى تضمنت مقالات تارححية ها 
علاقة حوضو ع البحث امتازت عادة علمية ثرية في شكل مناقشات وأراء لنخحبة من الأساتذة 
ا مها محاضرات الملتقى الخامس والحادي عشر والثالث عشر للفكر الإسلامي . 

ت كذلك على مراجع باللغة الأجنبية من أهمها : 


ْ ا‎ Qautier .Emil 0000 Le passe de L’ Afrique du nord 
٠ ٠ استعرض الظروف السياسية ال أحاطت بتأسيس الدول المستقلة في المغرب الإسلامي مع‎ 


. الإشاره إلى التشار المذاهب والفرق الدينية منذ القرن 2 /8م. 


Î ` Abdallah laroui : L’histoire du magreb. 


وهو عبارة ن دراسة نقدية تحليلية لتاريخ المغرب في مختلف عصوره التارجخية. 
أي أن أكون قد وفقت في بلوغ الحدف الذي رممته في انجاز هذا العمل ولو بالقدر 


اليسير» فإنا كان هناك من نقائص أو إخفاق» فسأعمل على تداركها مستقبلا لألي أعتبر أن | 
هذا البحك ما هو إلا بداية مشحّعة تفتح لي الآفاق:,لبحوث مستقلية في حقل البحث | 


التاريخي . 


و ا لا يسعن إلا أن أجددٌ شكري وامتناني للأستاذ المشرف الذي يع حطوات | 


الفصل التمهيدي : 
إن الإشعاع الفكري لأي أمّة أو مجتمع هو ذلك الإتتاج الحضاري الذي يتلخخص في صورة 
إبداع أو إنتاج أدبي و علمي وهو قاعدة تقوم عليها وتنشأ بما الحضارة وعا أَنّنا تتحدّث عن المغرب , 
الإسلامي وموقعه ضښمن الإشعاع الفكري الإسلامي في القرنين:2 و3المجريين /8و9 الملاديين فلابدٌ 
أن نتحدث عن الإنناج في العلوم العقلية باعتبارها السمة البارزة في التطور الحضاري للأمة الإسلامية 
في عصورها الأول|. لابل إن تطورالثقافة والفكر الإسلاميين ضيْل مرتبطا ارتباطا عضويا بالعقيدة 
الإسلامية في إطار لمنظومة حضارية إسلامية متكاملة . | 
ودراسة موظلوع الإشعاع الفكري عند الرستميّين و الأغالبة يقتضي متا أولا تحديد مفاهيم: 
الفكر والثقافة والحاضارة. 
1[-مفهوء الفكر : 
أ-لغةة. 
| الفكر في اللغة هو إعمال الخاطر في الشيئ e‏ كثير الفكر ا كو فكو 
والتأمل ‏ استعمال العقل. أوالتأمل للحصول على المعارف والعلوم المحتلفة. 
ب-إصطاها ظ 
يقسم الف" 1 ثلاثة مراتب أوأنواع: الفكر العملي وهو الذي يستعمله 'الإنسان ا 
على حاجاته اليوامية, الفكر الإجتماعي وهو الذي اء الاق من المجتمع وينظم علاقة الفرد أ ٠‏ 
بالجتمع على شكل قوانين أحلاقية وسلوكيية, أما الفكر النظري© فهو الذي يستعمله الفرد في ٠‏ 
الحصول على العلوم وي الإنسان عن الحيوان وطبعا الفكر لايتحوّل إلى قوة إبداعية إلا باتصاله: ٠‏ 
بامحيط الخارجي. ١ ١‏ 


2-هفهوو |الثقائة. ` 
أعلغة 


أمًا الثقافة |فتتعدد. وتختلف تعاريفها في لغة العرب ,فهي تعن الفطنة والحذق كما يقول فريك | 
وحدي ف دائرة إمعارف القرن20لمحلد 2 أن الثقافة مشتقة من الفعل ثقف .معن حذق قطن و قف ۰ 


(1) ابن منظور : لساذ| العرب ,للد 2 , دار لسان العرب , بيروت لبنان ,ص1120. 


الفصل التمهيدي : 


(2) عبد الله شريط : الفكر الأ قي عند بن خلدون , الشركة الوطنية للدشر والتوزيع , ط 2, الجزائر , 1 ¦ ص67,65. 


العلم في أسرع رقع ايع اتسينا رن معانيها أيضا اوت ا عا ينان 


ثقف الشيئ أي و ه كما في الآية الكرعةلإواقتلوهم حيث تقفتموهم 0.4 وتعني كذلك تسوية 
الشيئع وتقويم اعوجا- مه وتستعمل كذلك ,معن التهذيب والتأديب 0 
بم-إصطلاها: 

مصطلح. الثقافةا حديث النشأة عرفته أوروبا في عصر النهضة له تفسيرات مختلفة. فكلمة ثقافة 
مأحوذة © منreںt! agric‏ أي إصلاح الأرض وزراعتها والشبه, بين الفلاحة والثقافة هو أن الثقافة 
ذب العقل مثلما تطلح الفلاحة الأر و الشيء, وقذيبه وإعداده للإستغمال. 
وغالبا ما يخضع ٠‏ فهرم الثقافة للتفسير الايديولوجي , فالمدرسة الغربية ترى أن الثقافة هي ثمرة الفكر 
أي ثمرة الإنسان . بينها المدرسة الماركسية ترى في الثقافة ثمرة لتطور امجتمع. 
أمّا مالك بن ني فيارف الثقافة بقوله :" هي الحو العام الذي يطبع أسلوب الحياة في مجتمع معين 
وسلوك الفرد فيه بطابع حاص يختلف عن الطابع الذي نحده في مجتمع آحر . وهو تعريف عام 
وشامل للثقافة. 

إذا كانت الثقافة تتميّر بالخصوصية حسب مالك بن نبي فما هي علاقتها بالعلم.؟ 
في الحقيقة هناك احتلاف بين الثقافة والعلم , والفرق هو أن الثقافة بجموعة من المعارف تؤخذ عن 
طريق الأحبار والتوازث عبر الأجيال خاصة بالأمة الي أنتجتها ,كالتاريخ والأدب والفلسفة والفقه 

0 


والتفسير والحديث”) بينما العلم فهو العلم بحقيقة الشيء ,وهو دونه تج ل عنس مفاوية فاج 


على الملاحظة والتّجإبة والاستنتاج كالفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم وأهمٌ حاصيّة ميزه هو أنه 
عالمي لا يختص بأمّة أمعينة, فهو إرث إنساي مشترك تستفيد من نتائجه كل الأمم والشّعوب. 


(1) مالك بن نبي :مشكلة ١‏ قافة,ترجمة عبد الصبور شاهين , دار الفكر للطباعة والنشر ,دمشق ,1984 , ص 19. 

(2) محمد بن عبد الكريم المؤائري : الثقافة ومآسي رجالا , شركة الشهاب . الجزائر , ص 9. 1 

(3) "سورة البقرة" الآية 191. 

(4) محمد بن عبد الكرم التزائري: المرجع نفسه , ص 11. 

(5) سليمان الخطيب: أسس إمفهم الحضازة في الإسلام, ديوان المطبوعات الحامعية ,الخزائر ,بدون تاريخ , ص25. 

(6) مالك بن ني : تأملات ,دار الفكر للطباعة والنشر دمشق سوريا , ط 5 ,1991 ,ص 147. 

(7) سميح عاطف الزين : الثقافقو الثقافة الإسلامية ,دار الكتاب اللبنان دار الكتاب المصري بيروت ,ط1979,2 , ص 31. 


| 
:| 
ا 


الفصل اللمهيدي : 


3-حفهوء الفضارة : 
أ-لغة : 

الحضارة مفهلوم عام لغة تعن الحضر أي الإقامة في المدن “ أو الاستقرار ماو الذي هو عامل 
من عوامل التطور | عكس البداوة واستعمل لفظ الحضارة مغن التطور والتقدم في كل الميادين. 


e 
وزد أهها:‎ TT أمّا من النا‎ 
اك ل ا العامة أن‎ RY هى ذلك الكل المتكامل ما أنتجه أو أنجزه‎ 


والأخلاقية, أي كا تجرد الإنسان في جانبها المعنوي والمادي. . 
ولفظ الحظارة يق من الكلمة اللاتينية. 01915) .عع المدينة أو 0191115 .معن مدني أو 
متعلّق بالمدينة© وأحيانا يستخدم البعض كلمة ثقافة على أا رديف للحضارة بشكل يوحي 
بنفس الدّلالة, إلا أن هناك فرقا بيّن بينهما وهو أن الثقافة متضمّنة في الحضارة أو هي جزء منها . 
يعرف ابن أحلدون الحضارةبقوله:" واا إنما هي .تفن في الثرف وإحكام انام 
المستعملة في وجولهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والباي والفرش". © نستنئج من هذا اون أن 
ل المادي للتطور والتقدم ونظرية ابن سيردا اباد يربطها بالأطوار الي . 
تقي فيها الدول|وهي ثلاث: ْ ظ 
البداوة ”هي حياة البداوة النشنة البعيدة عن المدئية حيث تكون حشونة هذا ا 
من نحشونة الطبيعة OE aa‏ قوة العصبيّة من تأسيس الدولة . 
-طور التحضر: | وهي مرحلة تأسيس الدولة حيث الانتقال إلى الحيل الثاني الذي يشيد اللك 
ويؤسّس الدولة, إذ ينتقل من العمران البدوي إلى العمران الحضري حيث الإستقرار في المدن . 


(1) سليمان الخطيب : المرجع السابق , ض25. 

(2) عبد الرحمن علي الحجي:أضواء على الحضارة والتراث, شركة الشهاب للنشر والتوزيع , الزائر ,دون تاريخ , ص67. 

(3) ابن حلدون : المقامة ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ,1 ,2004 ,بيروت لبنان .ص172 . 1 

(4) البداوة حسب مفهوم ابن لدون تعن بداية الحياة أو العمران تكون في الصحراء أو الريف ,عن زينب الخضري #فلسفة الاريخ عند ابن خلدون | 
دارالثقافة للدشر والتوزيع , القاهرة , 1989 , ص 207, 208 . 1 


, الفصل التمهيدي : 


-طور التُدهور: يله اليل الثالث إذ يفقد العصبية ويتغلّب عليه الثرف فتنهار الدولة على يديه . 
وشبنغلر حيينما يعرف الحضارة في كتابه"أفول الغرب" فإنه يشبّها بالإنسان في أطوار حياته فهي تمر 
بدور الشباب حيث تلوّفر القوة والإبداع ثم تظهر عليها علامات ال ر رود 
وبذلك يحاكي ابن حلداون في نظريته في تطور الدولة . ظ 

بينما .اتعريف المؤرخ البريطاني حون أرنولد توينبي(1975-1889 © الذي اعتمد دراسة مقارنة 
للحضارات صنفها إلى قسمين: ظ 
-1-الحضارة الأصلية! وهي الحضارات الي نشأت دون الإتصال بحضارات سابقة وكانت قاعدة 
ارتكزت عليها واقتبسلت منها الحضارات الى أعقبتها ممثلة في حضارة بلاد الرافدين والحضارة 
المصرية. ش ْ ٠‏ 
-2-الحضارة المشتقة:أ© وهي الي اقتبست وارتكزت على ماسبقها من حضارات. 
كما أن توينبي يضيف | خاصية هامة في الحضارة وهي عنصر التحدي 7 فبقدر ما و التحدي يي أي 
أمّة ازدادت قوة حضارتها وامتد إشعاعها وتأثيرها إلى أبعد الحدود واستمرت طويلا . 

ا ا فق فى ھا على ر حركية التاريخ الي تساهم فيها عوالم ثلاث : 
تأثير عالم الأشخحاص!تأثير عالم الأفكار و تأثيرعالم الأشياء“ في شكل متكامل ومترابط يجعل 
الإنسان عور التأثير, ولايغفل دور الدين باعتباره عنصرا اا حيث تنظيم العلاقات الاجتماعية 
في إطارها الأحلاقي حى يحقق الإنسجام في السسّلوك الإجتماعي 
والحضارة عند مالك إن ني تقوم على المعادلة التيالية : الحضارة- إنسان +تراب +وقت ' 

وتعرئف الحضار أيضا بأنّها محاولات الإنسان في الاستكشاف والاختراع والتفكير والتنظيم 
والعمل على استغلال| الطبيعة للوصول إلى مستوى خياة أفضل وهي حصيلة جهود الأمم كلها. 
يقول ول ديورنت :"ليس التاريخ إل موكب الدول والحضارات الي تنشأ وتردهر ثم تضمحل وتفن 


(6) 


(1) نعمان عبد الرازق السامرزائي : في التفسير الإسلامي للتاريخ , دار الشهاب , باتنة , التزائر , بدون تاريخ , ص 123. 
(2) آمنة تشيكو :مفهوم الأضارة عند مالك بن ني وأرنولد تويبي , المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائر , 1989 , ص65. 
(2) الرحع نفسه , ص 70. : 
(4) نعمان عبد الرازق السمرائي : المرجع نفسه , ص114. 

(5) آمنة تشيكو : المرجع نقمله , ص 116. 

(6) الج تسخرض 1118 


الفصل التمهيدي : 
ولكن كلا منها تخلّف إراءها تراثا من العادات والأحلاق والفنون تتلقاها 0 الحضارات الي تأي 
من بعدها فهي كالعذائ ن فق سباق يسلم كل متهم تباج الحياة إلى غير ٩‏ 
ومن المسلّم به أن الحضارات البشرية, قديمها وحديثها إرث إنسان مشترك فلايوجد حضارة إلا 
ااا من ارات ر ترف غلن ا اها لاه التراضل اهاري بين اربراب 
تفرضه عوامل اقتصاديةاو سياسية واجتماعية.و للحضارة مظاهر بارزة هي على الشكل التالي: 
-المظهر السياسي: يتمثل في نظم الحكم ومؤسساته. . | 
-المظهر: الإقتصادي: وأسائل الإنتاج وتكوين الثروة وتبادل اوبات 
-المظهر الإجتماعي : ون من امجتمع ونظمه ونظام الأسرة. 
-المظهر الفكري :يتمثل في الفلسفة والعلوم والآداب. 
-المظهر الديئ : يشملل المعتقدات الدينية والعبادات. 
-المظهر الف : يعي إلفن المعماري والنحت والرسم والموسيقى © 
نستنتج من هذم التُعاريف أن الفكر والثقافة والحضارة ليست مدلولا واحدا إنما تحمل دلالات 
ومفاهيم مختلفة , فالحشمارة أوسع وأعمٌ من الفكر والثقافة , فهذان العنصران الأخيران متضمنان فيها. 
والفكر هو القاعدة الأساسية لنشأة الحضارات.لأن الإنحازات الحضارية في مختلف المحالات ماهي إلا 
انعكاس لإبداع الفكل الإنساني في صوره المادية والمعنوية و يكون الفكر جزءا من الثقافة 
والحضارة , وهو أساس في نمو وتطور أي حضارة, فلا يمكن وجود حضارة دون فكر رويهذا 00 
تصبح. ,العلاقة بين هذه المفاهيم , تكاملية خاضعة لبدإ التأثير والتأثر. 
إن القصد من استعراضنا هذه التعاريف والمفاهيم للفكرو الثقافة والحضارة هو استخلاص 
العلاقات وضبط المفاهيم بالشكل الذي بجعلنا نحدّد مسار بحثنا هذا بعيدا عن أي تداحل أوخلط في 


المفاهيم , 


(1) ول وايرل ديورنت :قصة الحضارة, الجلد 1, محمد عبد المنعم , دار البيل , ط1, بيروت , لبنان , 1988 ص 9. 


الفصل (لت لبر ظ مفافيم عاءة ظ 


لا شك أن لكل أأمّة حصوصيانما الفكرية الثقافية الى تحدّد ها هويتها الحضارية وموقعها ضمن 
الحضارات الإنسانية, والحضارة. العربية الإسلامية استمدت هويتها من الإسلام ,فالمنجزات ٠‏ 
الحضارية بشقيها الماذي والمعنوي صقلت بالطابع الإسلامي,و حضعت للمعايير الأخلاقية . 

وان موضوعنا إيتناول الإشعاع الفكري في المغرب الإسلامي القرنين2ر3المحريين/8وولملاديين 
عند الرستميين والأغالبة فإنه ينصب حول جانب مهم من 5 الحضارة العربية الإسلامية ٠‏ ظ 
بشكلها العام. وهو الجانب العلمي للحضارة سواء ما و بالعلوم النقلية أو العقلية . وما 
نلاحظه هو غلبة العلوم النقلية على العلوم العقلية خاصة في المغرب الإسلامي. في هذه الفترة 
والسبب في الإهتمام| بالعلوم الشرعية له أسبابه الوجيهة وهي أن الفترة الي أعقبت الفتح الإسلامي . 
لمختلف الأقاليم إقتضت تعليم الناس أمور دينهم لذلك كثر الإنتاج في لجال الشرعي من فق 
وتفسير وحديث. “أكما كان للتمذهب أثره في الإشعاع الفكري لأنّ الدّفاع عن أي مذهب ' 
كان لابدٌ له من إنتا ج فكري يعرز مكانته واستمراريته. والمراد بالإشعاع الفكري هو تلك الومضة . 
الحضارية الى عرفها المغرب الإسلامي في القرنين: 2و3هجريين /8ر9ملاديين في الدولتين الرستمية 
والأغلبية وال هي فل الحقيقة عملية بناء لقاعدة حضارية إسلامية مغربية ميزها التفاعل الثقاقي. بين 
مختلف أقطار المغرب | 


أ 


(1) الفقه هوالعلم بالشيئ والفيلم له ريقال فقه الشيئ أي فهمه , وهو الغالب على العلوم الشرعية لسيادته ‏ وفضله على سائر أنواع العلم ينظر ٠ ٠‏ 
ابن منظور : لسان العرب ابم الثاني , تقديم الشيخ عبد الله العلايلي رإعداد وتصنيف يوسف خياط ,دار لسان العرب , بيروت, ص 21119 2 ` 0 
والفقه اصطلاحا العلم بالدإن والتبحر فيه واستنباط أحكامه الشرعية من مصادر ه الاصلية فهوعلم التشريع الديي , يقال فلان فقيه أي ضليع 
في أحكام الشرع, ينظر أنورأالرفاعي :الإسلام في حضارته ونظمه ,دار الفكر دمشق , ط2 , 1982 , ص 581. ض581. 
بعرفه بن حلدون الفقه لى أنه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحذر والندب والكراهة والإباحة , وهي متلقاة من 
الكتاب والسنة ,ينر ابن خللدون , المقدمة , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ,بيروت لبنان ,ب2004,ص427. 
يعرفه أبو حامد الغزالي بقؤله :" كان إسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآحرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات ٠ ١‏ 
الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآحرة " . ينظر أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ,لمحلد الأول تحقيق ومراجعة ١‏ ا 
محمد سعيد محمد ., دار البيآن العربي , ط1, مصر, 2005, ص 44. 
هو مصطلح يعن الأحكام | ينية سواء ثي مايخص العبادات أو المعاملات أو السلوك الخلقي المنسحم مع روح الإسلام والفقه نشأ من الحاحة إلى 
حل المشاكل الي تعترض النإس في حياتهم العملية أو في أمور الفروض الدينية , ينظر عبد القادر زبادية (نشأة المدارس الفقهية. في الإسلام ) 
بحلة الأصالة العدد 1 ,مارس |1971, ,ص 43, 1 ا 
(2) بدأ الإهتمام بالحديث وتداوينه مع أوائل القرن الثاني المجري لذ لك كثر الحدثين في الاقاليم الإسلامية ,ينظر حسن إبارهيم حسن, تاريخ . ۰ 
الإسلام السياسي و الديي و الاي و الجتماعي اطحرء 2 , دار الخيل يروت تونس ,مكبة النوضة الصرية , القاهرة بط15 .2001م ٠ ٠‏ ٠إ‏ 
1 017 
| 


2 


كال القزنين :2 و3 العجريين/8 و9 الملاصيين . 


أولا-وضعية المغرب الاسلاعي الإصارية قبل ظهور ‏ 
الول المستقلة. ١‏ 


50 السياسية للمغرب الإسلامي خلال القرنين 3-2ه 8- 


ن e‏ ا e‏ في بلاد لغرب باتتضارة على يا 
699/4 ”أو بذالك تنتهي مرحلة الفتح الإسلامي الي تميزت بعدم الإستقرار لتبدأ مرحلة جديدة 
وهي ما أصطلح ا وفق تنظيم إداري وضع لبنته الأولى حسان بن لنعمان , ما يعي 
أن باد لفرت ا و و 0 SS‏ 
-تونس والمناطق الواقعة شاها . 
-الزاب وقاعدته ا 
NRE‏ (بلاد ۱ج ۰ C4‏ 
س إلى برف اغا طرا بدن + i‏ 
- لغرب الأتصي إلا ناطق السوس فاعدغا ويل أو ية ا ظ ٠‏ 
عافن عليها عدد| من الولاة كان يتم تعيينهم من دمشق عاصمة الخلافة ٠‏ إلى غاية قيام الدولة 
الأغلبية في إفريقية184ه/800م, فطوال هذه الفترة ث ب أحداثا بارزة هامة شكلت معالمه 
السياسية والمذهبية طبيعة العلاقة بين البربر والولاة الممثلين للخلافة في المغرب , من هؤلاء 
الولاة : ا 
“موسى بن ایر ظ | 
تولى الإمارة بين 95-85م/704م-714م © في عهد غبد الملك بن مروان ثم ابنه الوليد بعد ٠‏ 
ذلك! قام بجهود كبيرة لإحضاع قبائل المغرب الأقصى للإسلام ا فيها قبائل السوس الأقصى, ثم 
بدأ يخطط لفتح الأندلس وقد أثمرت جهوده مع مولاه طارق بن زياد بفتحها92ه/711م كان 
إلى تحقيق اناز أكبر من هذا وهو استكمال الفتح والوصول إلى 


يد حاليا ) قاعدها توزر . 


موسى بن نصير 
ينية , الوليد بن عبد الملك أرسل إليه رسولا يدعوه إلى العودة إلى دمشق.سنة 
٤ 0 713/95‏ 


(1) رابح بونار : المغرب العربي تاريخه وثقافته , الشركة الوطنية للدشر والتوزيع , 1968 a‏ 
(2) محمد الفاضل بن عاشوار : امحاضرات المغربيات , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ,المترائر ,الدارالتونسية للنشر ,تونس , ص 13. 
(3) ابن حلدون: العبر ج4 أردار إحياء التراث العربي بيروت ط1. 1995 ,ص 191. ويخالفه ابن الأثير في ذلك حيث يذكر سنة89ه كتاريخ 
لتولية سليمان بن عبد الملك , ينظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج4 , دار الكتاب العربي ,ط6 , بيروت , لبنان , بدون تاريخ , ص32. ْ 
4 عبد المنعم ماحد eS E‏ , بيروت , لبنان ,ط3 ,1966 : ا 
ص207 . ٤‏ 


الفصل الأول : : الأوضاع السياسية امغر ب الإسلامي خلال القرنين 3-2هم 8- 


قي سنة 16/297 م ولى e‏ -الخليفة المديد-عبد الله بن موسى بن نصير على 


e 


إفريقية ثم استعمل عليها محمدا بن يزيد القرشي.” ْ 
-إسماغيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر: © ئ 

وله عمر بن |عبد العزيز بعد عزل محمد بن يزيد القرشي عرف معاملته الحسنة للبربر إستبعد 
أسلوب القوة في مهامه بل استخدم الحكمة والرفق لاستمالة 8و للإسلام وقد مح أكثر من 
الولاة السابقين في ب كسب ود البربر وتحقيق أهدافه. 
-يزيد بن أب ٠‏ 4: ش 

تولى أمور إفريقية 101ه/720م © هو مولى الحجاج وصاحب شرطته على المغرب, انتهج 
سياسة مخالفة لما عرف بما سلفه إتفاعيل جو عه اد فة اعاة ار علق ررر مون :وهو 
سبب كان كافيا. نثلمة السكان عليه في ثورة أدت إلى مقتله سنة102ه/720:© 


-بشر بن صفوان الكلي. 3ه/ ا2 | 
E‏ ناه ليد ةاون عبن :ارون السلمي110ه/708, عرق بالتحضت للفيسية” 


فاظطهد أتباع الوايل يشر بن ضفوان الكلي. © 
- عبيد الله بن الجبحاب + 114ه/123م 

ميرت ولايته| بأكبر ثورة قام بها البربر في طنجة سنة122ه/740م“ ترعمها ميسرة المطغري 
استنفر بن الحبحابك قوات حبيب بن أبي عبيدة من صقيلية وألحقها بخالد بن حبيب لمقاتلة ميسرة 
الاي اسع الفاغ اقم رخال بارا ف رر عل هال بن ميد اران فا 


عدوا شك | الحاق الزية بخالد بن حبيب ويقتله في معركة الأشراف قرب طنبجة. 


(1) ابن الأثير : المصدر اللسابق ,دار صادر بيروت, ص 144. 
(2) ابن الأثير : المصدر نمسه , ص 144. ١‏ 
و03 ابن در اللصدر| الاي س 7192 ١‏ ٌْ 1 
(4) يحي بوعزيز : الموجز في تاريخ الجزائرج1 ,ديوان المطبوعات الجامعية ,ط2, وهران, رار , 1995. رص 92. ٌْ شْ ْ 
5( ,ابن حلدون : الم ر نفسه , ص192. ش | 
(6) موسى لقبال : المغريل الإسلامي ,الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ,ط1981,3, ص105. ش | 
(7) .عبد العزير الثعابي :] تاريخ همال إفريقيا , تحقيق أحمد بن ميلاد افد ريش م تام ورا ادع ال علي ودار الغرب الإسلامي , 

بيروت , لبنان 1987, ص8 11. ۰ | 
(8) محمد علي دبوز : تاإيخ المغرب الكبير ج2 , دار إحياء التراث العربي ا 3 , ص218. 


الفصل الأول : الأوضاع السياسية للمغرب الإسلامي خلال القرنين 3-2ه ١-8‏ 


لقد كانت هذه الثوارة أول ثورة تمر أركان الولاية المغربية. ومن إنحازاته العمرانية ذات الأهمية 
الحضارية بناء جامع الزيتونة في مدينة تونس. © 
-كاثوم بن عياض الفشيري: 123ه-/741, © 
زحف بقوات | كبيرة من الشرق تتكوّن من ا عشر ألف مقاتل مضاف إليهم من انضم إليه . 
في طريقه إلى مطير وبرقة وطرابلس .وصلت مقدّمة اليش إلى القيروان في رمضان 
5 ش 0 0 3-5 0 1 0 ا 0 )3 0 
سنة123ه/723م وعلى رأسها بلج بن بشر القشيري وهو بن اخ كلثوم بن غياض أساء كثيرا 
معاملة سكان القيرؤان فأفرط في التنكيل يمم واضطهادهم ,اوقد أرسل إليه حبيب بن أبي عبيدة 
1 4 
من تلمسان يتهدده | عن الإساءة للرعية. © : ْ٠‏ 1 
هذه التصرفات فإ الحقيقة زادت من تماسك قوات البربر وكانت في الوقت نفسه أحد العوامل 2 ٠‏ 
الأساسية للهزعة الكبيرة الي تلقاها كلثوم بن عياض في مواحهة جيش حالد بن حميد الزناتي تحت ١‏ | 
ا 
اراك الصفرية قربا رمو ظ ظ | 
-حنظلة بن صفوانا الكلبي: 124 ا742 ا 
٠‏ كان عامل هشام بن عبد الملك على مصر ‏ وقد أمدّه ب ثلاثين ألف من الحند لحارية. + ٠‏ 
الخوارج الصفرية وإلكنه TT‏ ٹوراقم الاي مع ركيّ القرن والأصنام .قرب 
القيروان سنة125هل/743م إذ تلقت الصفرية هزيعة کا وقد أورد د إميل فليكس غوني قولا 
لليث بن سعب يشيد ما ويعتبرها ل أضية معركة بدر حي أله ود لوحضرها ‏ ولكنٌ هذا القول 
| ش 
(1) الرقيق 00 تاريخ إفريقية وا مغرب , تحقيق وتقدم المنجي الكعبي وتوفيق لسقطي , توس , 1968 ,ص 107 , بن عذارى , البيان 
الغرب في أخبار الأندلسل والمغرب ج1 , تحقيق ج.س .كولان ,ليفي بروفنسال و دار الثقافة , ط1 ,بيروت , 1980 ,ص51. 
 )2(‏ المقري أحمد بن محمدا : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطبيب ج3 , تحقيق يوسف االشيخ محمد البقاعي ,دار الفكر للطباعةوالنشر والتوزيع 
ط1 , بيروت ,لبنان , 1998 , ص 299 ,وينظر أيضا ابن أبي ديار أبو القاسم الرعيي القيرواني , المؤنس في أخبار إفريقية وتونس , دار 
المسيرة للصحافة والطباعة والدشر ,لبنان , مؤسسة السعيدان ,.تونس , ط3 , 1993 , ص 60. : 
(3) إسماعيل العربي: دولة الادارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة , ديوان المطبوعات الحامعية , الجزائر , 1983 رص 27. 
(4) ذكر ابن حلدون بإملم بلج , ينظر ابن حلدون : المصدر السابق , ص 193. 
(5) ابن عذارى: المصدر | السابق , ص 57. 


(6) مصطفى أبو ضيف أحمد:القبائل العربية في عصري الموحدين والمرينيين ,ديوان المطبوعات الحامعية , الجزائر , 198 
(7) عبد الحميد حاجيات| : الجزائرثي التاريخ ج3 , المؤسسة الوطنية للكتاب , ط1984,1 , الجزائر , ص65. 


. 08( Gautier .B.F : le passe de lL? Afrique du nord :les siecles obscurs , edition 22301, paris , 
00 | 1 1964 ١, 3 
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| ١ 
-8 3-2 الأوضاع السياسية للمغرب الإسلامي خلال القرنين‎ 


الفصل الأول : 
ظ إن تحقيق الإنتصار على الصفرية في المع ركتين السابقتين 5006 القضاء المبرم على هذه 
الحركة لأن إحكام | السّيطرة على القيروان كان المهدف الذي؛ سعى إليه كل من عكاشة بن أيوب 
الفزاري وعبد الوا بن يزيد المواري من خلال التدسيق بينهما في الزاب على أن كل واحد 
منهما سلك طريقا إلى القيروان ليطبقا عليها من جهتين في وقت واحد ,لكنْ حنظلة بن صفوان 
إلى الايقاع هما منفردين وهو ماتم فعلا ,إذ قتلا كلاهما بعد انمزامهما .© 


-عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن حبيب الفهري: 


إن تحليل أسبالب ثورات البربر في عهد الدولة ا E‏ سياسة الخلفاء وعمالهم في. 
لغوت افر علي أنعظاف ك تدك عن اهن طبينة ينكان وو البطقة القاوفة لكي مسلط 
وهو مالم يعره كثير امن الولأة أي اهتمام لأن اعتبار بلاد المغرب موردا أساسيا للأموال دفع أغلب ١‏ . 
لولأة إلى الشطط إل تحصيل وجمع الأموال فيتحوّل غضب-الأهالي على الولأة إلى ثورات تجد ١ ١‏ 
سندها من الأطرافا المناوئة للسلطة المركزية ممثلة في الخوارج ولذلك اتخذت أبعادا مذهبية وسياسية 
أكثرمنها اقتصادية . ظ 

وهناك من ستغل هذه ا ار اا العهد منهم صالح البرغواطي 
في المغرب الأقصى( منطقة الشا ويقحاليا) © الذي أحدث ف الإسلام أمورا أخرحته من الملة متها 
لة البربرية سمّاه القرآن اوهو ما يمكن اعتباره e‏ 


(1) عبد العريز سالح: المغر 8 الكبير (العصر الإسلامي ) ودار النهضة العربية وبيروت ولبنان 1 1981, ص 340 و تحمل عيسى الحريري ؛ 
الدولة الرستميّة بالمغربا الإسلامي , دار القلم , ط3, الكويت , 1987. ص 61,60. 
(2) عبد الحميد حاجيات !:المرجع السابق, ص65 66. 


(3 Gautier.E.F : op ;jcilt , .2777م‎ 3 
‘(4) Robert Cornevin : histoire عل‎ L’ Afrique „tome 1 des origines au xvI siecle , nouvelle 


edition , payot , paris, p 264. ٠ 
٠ ٠ ينظر البكري : المغرب في أذكر بلاد إفريقية والمغرب مكتبة أمريكا والشرق , باريس 1965, ص136,135, و ابن خلدون :المصدر السابق‎ 
. ج7 , ص208‎ 


الفصل الأول : 
لا شك أن تلك السياسة في عمومها خالفت الأهدافث والمبادئ السامية الي جاء مها 
الإسلام وهى الحرية,| المساواة والعدالة وهي بلا ريب مبادئئ تفماشى مع طبيعة البربر الي لا تخضع 
لأي تسلط أو استعباك.لكنٌ الأوضاع السياسية في المغرب ل تتغير بقيام الدولة العباسية على أنقاض 
الدولة الأموية ,فالتمإد على الولاةلم ينقطع وهذه المرة ثارت الإباضية في طرابلس131ه/749.) 
فسارع عبد الرحمن إبن حبيب إلى إخمادها وهذا E‏ تاما لأن فكرة الثورة تبقى ظ | 
متقدة إلى حين ييمع الظروف لتجددها. 
لكن سرعان مدب الخلاف في الأسرة الفهرية يصل إلى حد قتل عبد الرحمن بن حبيب نتيجة 
مؤامرة دبرها أحوام-إلياس وعبد الوارث سنة 137ه/755.© فتكون هذا الحادث عواقب وخيمة 
على القيروان ويبد أن هذا الحادث كان بإيعاز من آي جعفر المنصور بعد ماخلع عبد الرحمن 
مبايعته له. الأمر الاي يدفع حبيب بن عبد الرحمن إلى قتل عمه إلياس انتقاما لأبيه138ه/756م 
ففرّعمه الآحرعبد الوارث- إلى الأوراس حيث قبيلة ورفجومة 3 0 مستنجدا بزعيمها عاصم بن | 
جيل وهذا الأخير يتمكن من الإستيلاء على القيروان رفقة من التجأ إليه من العرب , فعاث فيها ٠٠‏ 
فسادا إذ أن من جملة ما.اقترفوه من جرائم ربط ا اجام وذلك بعد مقتل عبد ظ 


الأوضاع السياسية المت الإسلامي خلال القرنين 3-2ه 8 
2 0 


ال رمن بن حبيب 140ه/ 757م. 


زحف أبو الخطاب E‏ ا أن يحررها من ورفجومة كن 


ابن أبي الحعد الورافجومي في صفر141ه/758م وعين عبد الرحمن بن رستم عليها . ” ام 

(1) عبد الحميد حاحيات ا مرجع السابق ص66 1 

(2) المرحع نفسه ص66 12 

(3) هي من قبائل نفزاوة الترية استقرت في نواحي الأوراس, 98 ت : القع نفسه , ص66. 

5 تنقل بعض المصادر والمراحع أنه ادعى النبوة, , ينظر إسماعيل العربي :مرجع السابق , ص 33 يه المي الفيلالي: العلاقات السياسية للدرلة 0 
الرستميةبين الدولة الأملوية في الأندلس ودول المغرب , الشركة الوطنية للأشر والتوزيع , المخزائر, 2., ص69. 0 

(5) ابن الأثير: المصدر اللسابق ج4 , ص280 , ابن عذارى: المصدر السابق , ص70. 1 

(6) ذكره الرقيق القيروان| بأني الخطاب عبد العالي , , بينما ابن خلدون ذكره عبد الأعلى أبو السمح المغافري , ينظر الرقيق القيرواي : للصدر 
السابق , ص 141 و أبن خلدون: المصدر السابق ج 4, ص 195. : 1 

(7) عبد الحميد حاجيات : المرجع السابق ,ص 67. 


الفصل الأول : 


إن سيطرة قبيلة وزفجومة على القيروان لمدة طويلة سنة 5 أشهر توحي بضعف الولاة 
وهومايعي غياب. سلطة العباسيين في المغرب ,كما بينت سيرورة رة الأحداث نفوذ إباضية طرابلس قي 
الغرب من خلال دورها في هذه الأحداث وهو مايتيح ها الإنتشار بشكل أوسع في إفريقية والمغرب 
الأوسط فيصبح أبو الخطاب ذا نفوذ كبير لدى إباضية المغرب. 


لكن هذا لم 
الأولى لأبي الطاب 


يدم طويلا إذ سرعان ما دب الخلاف بين قبيل زناتة وهوارة من حيث امام 


في تحقيق نص ركبير على أبي الخطاب في موقعة تورغا شرق طرابلس في صفر 144ه ويقتل في هذه 


المعركة . 
عن احمادها فرحع 1 

أرسل أبو 
وجه الإباضيين وق أ 
على | إثرذلك سنة0 
,عرف بشجاعته 


0 اعسات 


0 فينجح في تضييق الخناق على عمر بن حفص , فيقتل بنواحي 


% 771/4 


القيروان. 


اي قرة اليفري فحو 


(1) : ثم تحلدت ثورات الإباضيين بقيادة 0 بن عجلان الخرساني فعجز بن الأشعث 


إلى العراق ربيع سنة148ه/766م .2 

حعفر المنصور الأغلب بن سال التميمي لرا على الغرب د 
© يخلفه عمر بن حفص الأزدي (هزر مرد) 
. ثار عليه الإباضية بزعامة عبد الر ابن رس والصفرية بزعامة 
حي طبنة لكته استطاع ان يفرق جمعهم بالإغراء بأن أعطى 40 ألف 


5ه|767م. 


صر بنوا 
أبي قرة, بيد أنه لم ينجح في احماد هذه الحركة , إذ هب أبو قرة في جمع كبير 


(1) عبد العزيز سالم : الإحع السابق ص 344 


(2) إحسان حقي : تونس 


(3) رابح بونار : المرجع الإسابق , ص37 


(4) ابن أبي دينار: المصدر 


(5) هزار مرد كلمة فارسية ت 


والأندلس ,دار القلم , 


(7) رابح بونار: امرحم السا 


)8( محمد الطالبي : الدولة الأغلبية التاريخ السياسي تعريب المنجي الصيادي ودار الغرب الإسلامي. ,ط1 وبيروثت, لبنان ;19895 , ض26 1 


العربية , دار الثقافة , بيروت , لبنان , بدون تاريخ E‏ 


لسابق ,ص 62 ,ابن الأثير :المصدر السابق ج6 ,ص 232 ,ابن عذارى, المصدر السابق , ص 124 

تعن ألف رحل ,ينظر محمد عيسى الحريري : الدولة الرستمية با مغرب الإسلامي حضارتها وعلاقتها الخارجية با مغرب 
الكويت ,ط3 ,1987,ص 87. ْ 

(6 ) Qautier ,E.F : op ;cit , p 279. 


بق , ص21 , ينظر ابن خلدون : المصدر السابق ج4 ,ص 1979196. 


بالميل إلى قبيلة هوارة الأمر الذي يسهل مهمة محمد بن الأشعث الوالي الجديد 


` 768/151 © 


ليأ بعده يزيد بن قبيصة بن حاتم سنة155ه/772, ( جحدد مسجد عقبة في ` 


الأوضاع السياسية للمغرب الإسلامي خلال القرنين 3-2هم 8-! 


الفصل الأول : 
يقول عنه الرقيق القيرواي إنه كان ذا سيرة حسنة في إفريقية من ذلك أنه كان كثير التقرب ل 
ال 0 
- روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي :174-171 ه/ 790-788 

أراد هذا الوالي إقامة علاقة سلم مع الإمام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
(208-17[1ه). ال ا 
- الفضل بن روح : 178-177ه/ 794-793 

تارعليه الجند العربي بقيادة عبد الله بن الجارود الذي سيطز على 0 بعل قل الفضل بن 
روح واتباعه سنة178ه/795, © 
عاد إلى المشرق ذلك أ نه م برد يتورط في للشاكل الي كان برها المد من حين لآخر, فاته 
بذلك حكم المهالبة في إفريقية . . ْ 
- هرئمة بن أعين الحاهمي: ْ ش ْ ش ا" 

وله هارون لرشيد © سنة 179ه سار في الرعية سيرة حسنة أضاف إنخازات عمرانية فيإ 
إفريقية منها القصر الكبير با منستير. ْ 
محمد بن مقاتل الفكّي: 184-178 /800-794م © 
مواح اكارود ا يكن س ا و ال ى 

المكس من ذلك فقلد اساء للرعية فضلا على إنه لم يكن كفوًا لمهامه كوال, لينتهي بذلك عصر 56 
لو ارت مع العلم أن الإستقلال عن الخلافة العباسية بدأ بتأسيس الكولة ا م ف ت 2 | 
الأوسط 160 - 296ه/909-777م والدولة الإدريسية ية في الغر ب الأقصى311-172ه/788- . 
923م ١‏ : لك 
يضح من خلال استعراضنا لعصر الولاة أن عدم الإستقرار هو الميزة الي طبعت هذه المرحلة ٠‏ 
(1) الرقيق القيروان :المصدر السابق ,ص 152. ْ : 
22( مصطفى أبوضيب أحهمد أثر العرب في تاريخ المغزب خلال عصري الموحدين وبي مرين 4--876ه/1130م-1474م 8 دار الدشر 

المغربية ,رط 1 , الدإر البضاء , المغرب , 1982 ,ص41. 
(3) الرقيق القيرواني: المصدر لفسه , ص152. 
(4) يحي بوعزيز : المرجع السلابق ,ص 95. 


(5) ابن الأثير: المصدر السابق| ج6 ,ص252 , ابن عذارى :المصدر السابق ,ص 124 . 
(6) ذكره ابن خلدون بإسم جمد بن مقاتل الكعبي , ينظر ابن حلدون : المصدر السابق ج4 ,ص199. 


الأوضاع السياسية للمغرب الإسلامي خلال القرنين 3-2ه 8- 


(22, 
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'الفصل الأول : الأوضاع السياسية 57 الإسلامي ال ان 2-قت 8د 
ال لم يسلم منها أي وال. بيد أن الأوضاع السياسية الي سادث المغرب في هذه الفترة وال 
قيزت .كعارضة البربر لسلطة الولاة وال ترجمت إلى ثورات , لم تمنع هؤلاء الولاة من أن يولوا 
بجهوداتهم للبناء الحظاري فمعظمهم, قدم إسهامات في هذا الجال,لأن قدوم الجيوش من المشرق إلى 
E‏ نا E‏ عاد E A E‏ ريو اعدو على 
عاتقهم تعليم البربر مبادئ الدين الإسلامي واللغة العربية الي يفهم ما الإسلام عن طريق الخيام الي 
كانت تنصب لهذا الغرض , وهنا لابد أن نشير إلى أن رغبة الخلفاء الأمويين او العباسيين لم تكن 
فقط تهدف إلى توسيع نفوذهم السياسي في أقاليم ا مغرب بل نهم حرصوا على أن يكون الإسلام 
دين أهل المغرب كلهم , لذلك لم تكن تخلو هزه عبكزية مف الققهاء لأن الولاة وقادة الجيش  ٠“‏ 
کا ملحن محهم أدباء وكتاب لتحرير الرسائل الرسمية: وتعليم أبنائهم وأبناء الأسر العربية ٠.‏ ْ 
القادمة من المشرق ,ولم يستفن من هذه المزايا أبناء الو ,فكان بناء المساجد تدعيما هذه ١‏ 
السياسة التعليميةوالثقافية , وهو عكس ديو يمار E‏ والمورحين الإستعماريين ١ ٠‏ 
لرن با فرع عه راه منص" ار وها ا ا 0 
ثانيا -نشأة الدولة الرستمية ونظاء حشمها: ا 
لقد استمرّت الدولة الرستمية136سنة منذ أن أسّسها عبد الرحمن بن رستم 160ه /776م 
وكانت دولة لاتختلف كثيرا في نظام حكمها عن الإمارات والدول الإسلامية الأخرى . ش 8 


٠‏ لقد عمل الإباضيون على تكوين دولة مستقلة في. المغرب الإسلامي بعد انتشار أفكارهم في 
ساط لرن نادار الأول لاسن الثولة ق طا وهي مركز الإباضية الأول, ١‏ ا 
كانت مسرحا لأحلداث. غير أن هذا الطموح تبدد .عقتل أبي الخطاب زعيم إباضية المغرب على ايد ! 
محمد بن الأشعث أوكان العبّاسيّيون يحرصون على إبعاد النفوذ الإباضي عن القيروان , عاصمة 
ولاية المغرب , أو المناطق القريبة منها لأن من شأن ذلك أن يهدّد الوجود السياسي للخلافة 

(1) عمر رضا كحالة :درإسات إجتماعية في العصور الإسلامية , المطبعة التعاونية , 1973, دمشق , ص57: 


(2) طرابلس معنها باليونائلة ,المدن الثلاث وهي أياس (موضع مديتة طرابلس الحالية ) رولدة في شرقها وصبرة أو تسبراتة الحالية في غرها , ينظر 
مصطفى أبو ضيف أحد : المرجع السابق , ص 25. 
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الفصل الأول : لبس الأوضاع السهاسية للمغرب الإسلامي خلال القرنين 2 3ه 


العباسية فضلا عن الأثر السلبي على الموارد المالية القادمة من ولاية المغرب. و بعد إنمزام أبي الخطاب 
إنسحب عبد |الرحمن بن رستم من القيروان الي كان قاض عليها متها إلى المغرب الأوسط زفق 
اهله ومن كان معه 144ه/761م,وهنال احتضنته القبائل الإباضية ومنها لماية لسابق حلف معها(» 
اأماعن اللذرا ارج زو ميف لديم و انان وهر ار عل للش رلور اررق ناد 
مدينة تاهرت مع الاباضيّين الذين انضموا إليه في المنطقة ما يدل على أن المذهب الاباضي كان 
قد وصل إلى هذه الربوع قبل التجاء عبد الرحمن بن رستم إليها. [ 

ونا استأنس الاباضيّيون بأنفسهم قوة على يحامة. الأعداء ا عبد الرحمن ‏ بن رستم , أمبرا 
عليهم ثم بايعه بالامامة بعد استكمال مدينة تاهرت سنة 160ه /777م . ٠‏ 


2- الإمتداد الجغرافي : 
أما من حيث الإمتداد الجغراقي للدولة الرستمية فالمصادر 7 6 تحدد الوك ارت 
الجغرافية الى امتدت فيها هذه الدولة لأسباب عديدة أهمها:. 0 
1 
-الصراع الذي حاضته مع ولاة القيروان ومع الدولة الأغلبية كما كانت ارات عديدة ي القوب 
الأوسط متزامنة مع الدولة الرستمية منها إمارة هاز في متيجة اا بي يغرن في تلمسان © 
' - ل تكن بلض القبائل الإباضية خاضعة تماما للسلطة الرستمية حاضة تلك الي تيت نستقر بالناطقا 
القريبة من الدولة الاغلبية,وهذا من العوامل الي تحول دول تحديد الإطار الجغرافي بدقة اللدولة 
الرستمية, وعموما بمكن استنتاج هذه الحدود انطلاقا من السيادة الفعلية للرستميين. على مناطق من 
المغرب الأوسط حن طرابلس . فقد ابناكدين ارات شرلا لتحتو ينان غرنا كما ومنل 


(1) عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق , ص71. 
(2) محمد بن عميرة: دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي, الموسسة الوطنية للكتاب و1984 , الحرائر, ص117. 
(3) يقال حسب بض الراجع أن مدينة تيارت الحالية بنيت على أنقاض مديتة تاهرت الرستمية ,وظروفا بنائها تشبه ظروف بناء القيروان إِذ قول 
الرواية ال ساقها الدرحيي إن القوم لما عزموا على بناء المدينة أمروا مناديا ينادي في سباعها ووحوشها وهوامها با خروج لغرض عمارة هله 
0 تيارت الحالية حسب عبد الله العروي , ينظر الدرحيئ أبو العباس أحمد بن سعيد :.طبقات لمشائخ بالمغرب 
ج1 ,تحقيق إبراطيم 7 قسنطينة , الجزائر , 1974 ,ص41, و أحمد توفيق الدي: كتاب الجزائر, المؤسسة الوطنية الكتاب , ط2 , 
4 , ص 20 , . 


ْ Abdallah laroui : L Hoi du magreb (un essai de synthese ) tome 1 collection 
.. maspero „paris 1976, p 104. : 


(4) رابح بونار ار :الحم السابق , ص9 3. 


الفصل الأول : سلس الأوضاج لسا الور الإسلامي حول لتر 2 8 


نفوذها إلى غاية طرابلس مرورا بجبل نفوسة وبلاد الجريد ( والجنوب 7 الحالي) ومناطق واسعة 
e‏ | 
نستدل على امتداد النفوذ الرستمي على المناطق الى ذكرناها آنفا من خلال: العملات الرستمية الي 
وردذكرها في المصادر الاباضية والمراحع الأخرى . 
ونستشف ذلك من مصادر الإباضية مثل السير للشماخحي الي تبين عمال الائمة الرستميين على 
الشكل التالي: ؤ 
-سلام بن عمر اللوإتي وعامل الإمام عبد الوهاب على سرت. 
-أبو منصور إلياس عامل ا بي اليقظان محمد بن افلح على تفويلة وطرابلس. 
ان ور فشان نل الإمام عبد الوهاب على نفزاوة . 
2 بن يوسف عامل الإمام أفلح على نفزاوة كذلك . 
e‏ بن قطفة عامل الإمام عبد الوهاب على قابس 
درتو ين AE EE‏ انعم 
- وکیل بن دزاج عامل الإمنام عبد الوهاب على قم 2 
-السمح بن أبي المنطاب (حفيد أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري )عامل عبد الوهاب على 1 ؤ 
E‏ ) 00 
يذكر سليمان الباروي في الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الاباضية القسم الثاني أن مدنا متل ؛ تدس ٠‏ 


طرق و ا و ا | 0 
11 إ / 


3-نظام الحكو : ظ 0 
إن نظام الحكم ف الدّولة الرستميّة لايختلف كثيرا عن باقي الدول الإسلامية الأخرى وهو يقوم في ١‏ 
عمومه على الإمامة حيث الحاكم جبرا على التقيّد بالكتاب والسنة والإقتداء بالصالحين من الأمّة , ٠‏ ' 


(1) محمد الظالبي :المرجع السابق رص388,387: 
(2) صا باجية: الإباضية في الحريد في العصور الإسلامية الأولى , دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع رط 1, 1972, ص 81. . 
(3) سليمان البارون: الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضيّة , القسم 2, , دار البعث , ط3, , غرداية , 2002, ص 77,71,67,64,55. ` 


الفضل لرل سح جك ارقا الاس لفك الانتلاني خلال القن 3-2 


ل نظام الحكم في الدولة الرستمية في بداية الأمرعلى مبد| ا2 أي انتحاب الإمام, 
وهو 00 الجمهورية ية الإسلامية2 a‏ الدولة في أمور اللي 
الإمام في قضايا 0 والحرب أي يستشيرهم في القضايا الكبرى ,بيتمافي الأمور العامة يستشير | 
شيوخ القبائل وأعيانهم. ۰ 

ظ أمّا عن التبم الإداري فقد انحذ الرستميّيون الوزاء والكتاب 5 والقائمين بالشرطة | 5 
وإتحذ حاكم الدولة لقب "الإمام “فأصبح مصدرا للسلطة الدينية والسّياسية لما 7 تقعضنيه دلالة. 
اللقب الذي ا من صيعة البيعة الي يذكرها ابن الصغير بقوله : : " ونحن الآن نرضى 8 
ونقدمك على أنفسنا , فقد علمت أله لايصلح أمرنا إلا إمام نلجأ إليه "© . ومن أهم أنسسه الأمرا 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وتي الحقيقة إن تاريخ هذه الدولة إرتبط بتاهرت ارتباطا فكريا وسياشيا. 
ليس من حيث كوا عاصمة الدولة الرستمية فحسب بل عاصمة للمذهب الإباضي لان مذهب 
الدولة هو الإباضية إلى حانب الصفرية والمذاهب الأخرى. فالإباضيون المشارقة اعترفوا ساط 


امام تاھرت 8 6 | لابل إا صارت قبلة للاباضيّين الشارقة : 
لكن لألمة الرستميّين لم يلتزموا بعبدإ الشورى إذ سرعان ماتحوّل الحكم إلى ملك 57 شان 
جميع الدول ا الإسلامية الأحرى مع الإمام الثاني. فهل يعي ذلك أن واقعية الظروف 
السياسية فر نفسها على مثالية المبادئ المذهبية في الإمامة والاستخلاف . 


! 
ا 
ا 
| 


(1) عمار بوحسون : التاريخ السياسي للجزائر من البداية إلى غاية 1962 ,دار لغرب الاسلامي ط1 ,1997 ص33 

3 : المرجع السابق ص1 2. ْ 

زه عمة فين ا : المرجع السابق , ص 230. ' 

(4) يبدو أن الاباضيّين تأثّروا بالشيعة في هذا اللقب لان ظروف ا كانت اليزة المشتركة ب بين أتباع المذهبين ينظر عمد 
عيسى الحريرييا : ا مرجع نفسه , ص 223 , لكنٌ الاباضية لم يقولوا بعصمة الإمام ويظهر ذا ذلك واضحا من حلال مبايعة تعيين: الأئمة 

ا وقد ذكر ذلك في معظم المصادر كما سأي لاحقا . 1 

(5) إبن الصغير: أعبار الأئمة الرستميين تحقيق وتعليق محمد ناصر وإبراهيم بحاز | دار الغرب الإسلامي , 1986, بيروت , ص30, و2 ۱ 

(6) إيف لاکوستا : الجزائر بين ا لماضي وال حاضر ,ترجمة استنبولي رابح ومنصف غاشور ,ديوان المطبوعت الحامعية ,الجزائر, 4, ص 98. ْ 


)2( أحمد توفيق المد 
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الفصل الأول : عي عن صب ره الال ا الإسلامي خلال القرنين 3-2هم 8-( 


ب -القضاء م ش 
كان الحهاز القضائي على قدر كبير من الأهبية يتكوّن من قضاة تور فيهم الزاهة والعدل 
وتعيينهم يعم من قبل الإمام بالمشورة, بناء على الإستقامة والصلاح والتراهة. 
فالاستقامة والمسواة والعدل في تطبيق الأحكام القضائية كانت عناصر أساسية لاب من توفرها 
ليكون القضاء افذا ما عن أهم القضاة في هذه الدّولة نذكر منهم محكّم المواري “كان فقيها 
كيرا :رتفي هد فى عهد الإمام فلح بن عبد الوهاب (258-208ه/871-823م) وكذلك أبوعبد 
الله ممحمدين عبد ال بن أبي الشيخ في عهد الإمام أي اليقّمان (١‏ 281-261ه/894-874م)هذا 
وتات له رم متي اط مدرو ا 
عار اع إقامة الحد. ۰ 07 00 
ج-الجيش : ظ 0 
قدت الولةالرسيّة إل يش نظامي بل اقتصرجيشها على توح القبئل أناء الحروب. 
ومنها المتطوعون م | بل نفوسة . ظ 00 
د-بيت المال : ا و 
كان التنظيم اللي يخاكي ' ما کان عليه الأمر في بقية الدول والإمارات الإسلامية  ٠‏ 
الأحرى في ذلك العصر .كان للرستميّين بيت مال مركزي في تاهرت وبيوت أموال في الولايات | 
التابعة لها ١‏ “وموارة هذا لمال تأتي من الزكاة وامخراج والحزاية الي تفرض على الذميّن من نصارى ٠‏ 
واليهود الذين كان الحم نفوذ تحاري في تاهرت . وكان اهتمام الرستميين بالغا في تسيير الأمور المالية 


أ 
ا 


بدقة. 
-عبد الرحمن بن رستم 171-160ه/787-776 : 


احتلف المورحون حول حقيقة نسبه. منهم من نسبه إلى او و 


تحع يي ي 
TS‏ : العلاقات المْنازجيّة للدّولة الرستميّة ١‏ الوسة الوطية لكاب , الحرائر , 1984 رض 54, 


(3) بحاز إبراهيم : الدولة 59 , دراسة في الأوضاع الاقتصاديّة والحياة الفكريّة , ط2, غرداية , 1993, ص 237. 


| 
: | 


الفصل الأول : ا خلال القرنين 3-2هم 9-8 
ا فالأستاذ ا فخار يشكك في أصله الفارسي إذ يقول:"لم يثبت لنا بالادلة القطعية أن 
عبد الرحمن بن رستم فارسي الأصل , فلا يمكن قبول هذه الدعوى ,ولو قبلناها على علاتا | 
فمؤسس الدولة الرستمية نشأ نشأة عربية واف والذيه قل ر إل ار مع 
000 0 يقاربه في هذا الطرح إحسان حقي إذ يرى بأن رستم بضم الناء لا بفتحها, u‏ 
كانت مفتوحة نهذا يدل على أنه فارسي الأصل فالنطق الصحيح ذه الكلمة بالفارسية هو 
فتحهارأما نطقها الصحيح الا ال 0 ينسبونه إلى الفرس ,فهو إذن 
عبد الرحمن بن رستم بن هرام بن كسرى. © 

قيل إن والده توفي في إحدى مواسم الحج بالحجاز فتزوحت ا مغربي من 

سكان مدينة القيروان ,إذ عاد بالإبن وأمه إلى المغرب حيث تلقى العلوم الديية ما افك 
ومبادئ المذهب لباشي على يد دعاة هذا المذهب وعلى رأسهم سلمة بن سعد في أواخر القرن 0 
E‏ لحري ا و دا ري لم 1 
e‏ ظ ا ا 
اتفقت الاباضية على مبايعة عبد الرحمن بن رستم 50 AT‏ لل 1 
نزلت الإباضية مدينة تاهرت وأرادوا عمارتما, إجتمع رؤساؤهم فقالوا:قد علمتم أنه لايقيم أمرنا' إٍ 
إلا إمام نرجع إليه ف أحكامنا وينصف مظلومنا من ظامنا ويقيم لنا صلاتنا ونؤدي إليه زكاتنا.. 
ولقد كان الإمام أبو المخطاب رضي لكم عبد الرحمن قاضيا وناظرا فقلدوه أموركم فإن عدل فذلك 
الذي أردتم وإن ا بون ل غ 000 


ْ : 
(1) إبراهيم فخار: (دور الرسة ملتميين في وحدة مغرب الشعوب) اللتقى الحادي عشر للفكر الفكر الإسلامي, املد 4, ورحلان من 6إلى 15قبراير  ١‏ 
7 ,ص146 . 0 ْ 1 
(2) إحسان عباس: (الجتمع التاهري في عهد الرستميّين ) الرحع نفسه , ص 152. ش 
(3) كرام مول أمير المؤمنين عئمان بن عفان(ض) وهو برام بن ذوشرار بن ساڼور بن بايكان بن سابور من أكاسرة: الفرس, ينظر البكري :للضدر 
السابق , ص 267 وا أيضا 302 م Gautier .E.F : opcit,‏ 
4 !بشاز قويدر :دراسات في تاريخ ع ا مغرب الإسلامي , منشورات دحلب , المطبعة لجزائرية للمجلات والحرائد 1 بوزريعة , الجرائر , 1993 , 
ص 101 اي المصدر السابق ,ص 11. 
| 
* سيأت التفصيل عنها لاحقا . 
(5) ابن الصغير : المصدر السابق وص 30,29. 
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لأر ل ا تت الأوضاع السياسية للمغرب الإسلامي خلال القرنين 2- 3ه 9-8 
وان قلخ هله امبايعته قد طلب من أعيان تاهرت ومشايخ الإباضية أن يمتثلوا لأوامره ماتماشت مع 
العدل وخلق الإسلام ' فإذا انحرف فلاطاعة لهم عليه. 0 
نستشفٌ من هذا القول الأستاس والطروف الى أحاطت E‏ ان و ا 
تأسيس الدولة الرستميّة فالإعتبارات الي حملت القبائل الاباضية على تركيته يمكن ذكرها في التقاط 
التالية: ؤ 
اا رك إلى العصبيّة القبلية الى تحميه في حالة عزله إذا انحرف عن مبادئ 
الإمامة. ظ 
2 -مكانته العلمية 0 أحد حملة العلم: الخمسة بالمغرب والسياسية حيث كان قاضيا ي 
القيروان من قبل أبي المخطاب وأحد زعماء الإباضية و ف المغرب i‏ 
3- مكانته العسكرية من حيث مشاركته في الثورات والحروب الي خاضها جنب إلى حلب مع / ٠‏ 
قائده أبي الطاب ضد ولاة إفريقية ع ظ ظ ظ ظ [ 
هذه الإعتبارات مستوحاة من أسس ومبادئ الخلافة عندا الإباضية ,فهي لاتقوم على النسب 
القرشي أوالأصل العربي إنما على أساس الصلاح والتقوى والأفضلية وهم يمذا على طرفي نقيض من 
الشيعة ,فايس عندهم فكرة أن الخليفة معين من قبل الرسول صلى الله عليه وسلّم فلا يكون إلا من / | 
آل الم ينين الخلافة حق مشاع بين سائر المسلمين عربيهم وأعجمهم ,أبيضهم وأسودهم لا 
فرق بين فرد وآخر 1 بالتقوى 3 
ملت في عبد الرحمن بن رستم حصال جمة ,منها إستقامته في الحكم وحسن سيرته في رعيته بالعدل. 
تطبيقا لشعار المساوأة في الحقوق والواجبات لاسيما الحوانب المالية وهو ما انسجم مع طبيعة القبائل 
البربرية وتقبلها للمذهب الإباضي. هذه السياسة أثمرت انسجاما وأمنا واستقرارا على تار أ | 
ووس سبوا ESE‏ او ابن ا الان "فسار فيهم سيرة جميلة ظ 
جيدة أوم أخرهم, ولم نموا عليه في أحكامه حكما ولا في سيره 0 
eT‏ الخازيية فقن انتهج الإمام عبد الرحمن بن رستم سياسة المسالمة الي ' 
(2) أحمد أمين :ضحى الإسلام ج3 , مكتبة النهضة المصرية , ط7 , مصر 1966, ص332. 


(3) ضيف لله محمد الأحضر: محاضرات في النظم الإسلامية والحضارة العربية , ص 80. 
(4) ابن الصغير: الصدر السابق ص1 3. 


22 


الل ا ا ت ج (لأوضاع السياسية للمغرب الإسلامي خلال القرنين 3-2د . 9-8 


ا لتأمين هذه الذولة الفتية من مايمكن أن يحيق ها من أحطار حارحية لاسيما الدولة ' 
العباسيّة الممثلة في ولاة القيروان ربط علاقة مصاهرة مع اليسع بن أي القاسم أمير سجلماسة حيث 
تروج بن هذا الأخير أروى بنت عبد ال رحمن بن رستم 0 
ا ع والي القيروان روح بن حاتم سنة 171ه/787م © هذه الخطوات تنم عن 
الحنكة السياسية وحسن ن التدبير في إدارة الحكم . 
-عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسهم: 208-171م/823-787,.© 

ولا كانت الإمامة تستند إلى الشورى فإن عبد الرحمن إن ر مع قبل و سنة 
7871م ` ابس أهل. المشورة والرأي الذين تتوفر فيهم شروط الإمامة وقي ذلك اقا 0 
بعمر بن الخطاب 5 الله عنه .وهؤلاء السبعة هم ابنه عبد الوهاب ومسعود الأندلسي وعمزان ٠‏ 
إبن مروان وأبو الموفق سعدوس بن عطية وشكر ابن صالح الكتامي ومصعب بن سدمان ويزيد بن © ١‏ 
فندين0 .أوصاهم بالتشاور واختيار إمامهم من بينهم. [ 
صمت اد ا a‏ 00 
الإمامة .يتطورهذا الخلاف فيما بعد إلى انشقاق.والإحتلاف كان حول شخصين هما: مسعود 
الأندلسي وعبد الوهاب بن عبد الرحمن وقد رضي مسعود بإمامة عبد الوهاب وتقدم لبايعته وسط ١‏ ) 
معارضة شديدة لابن فندين وبعض من أصحابه 9 و فصار شبه إجماع على إمامة عبد الوهاب لأن ٠‏ | 
0 كانت أوفر من مسعود الأندلسي بسبب دعم قبيلة زناتة له لاعتبارات القرابة لأن أمه 
کا لزناتية رعا و ی ا “سانيا ا الفتروان 
وني تاهرت على يد أبيه , وهي عوامل مكنته بلاشك من أن يقدم إسهامات كبيرة للفقه الإباضي 


ْ 


(1) محمد عيسى الحريري : لوجع السايق 1 ص 106. 
(2) المرجع نفسه :ص 107 , ينظر سليمان البارونئ:المرجع السابق , ص 125. 
(3) ذكره ابن عذارى يسم عبد الوارث, ينظ بن ختازئ + الضدر السابق ,نض 197 

(4) رشيد بورويبة :المرجع السابق ,ص 81 , إماعيل العربي ,دولة الأدارسة ملوك تلمسان ؛ وفاس وقرطبة , ديوان المطبوعات الحامعية , 
المزائر ,1983, ص 47. ْ | 
(5) شارل آندري جوليان ,تاريخ إفريقيا الشمالية ج2, تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة .و الدار التونسية للدشر ,ط2 , تونس , 1983 , 

ص44. ٠‏ 
(6) الدرجيي : المصدر اسان رص 47. 
(7) مجمدعيسى الخريري: المرججع السابق ,ص 110. 


| 
١ 
1 
| 
1 
| 
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ولفسل لوك بسح الأوضاع السياسية للمغرب الإسلامي خلال القرنين 32د ,98 


عع لض الت ات في حبل نفوسة يفقه الناس ويعلمهم شؤون دينهم وقد ألف كتاب " 
"مسائل نفوسة الحبل 0 

أولى اهتماما أكبيرا للسياسة الخارحية باعتماد المسالمة وهي نظرة اقتضتها ظروف تاسيس 
وتوطيد الحكم الناشئ.فقد أبرم معاهدة سلم مع والي إزيقهة روح :بن ا71 1 ھا087 
في عهده حدث ماسم الإفتراق الأول سببه أذ كنال بدوية كانت قوعي ل لوول تاتونف ا 
من زناتة E‏ فتعرضت لضايقات القاضي وصاحب الشرظة والقائم ببيت المال رافك 
أمرها إلى عبد الوهاب وقد أوضح بن الصغير بقوله SES EEO E‏ 
فقالوا له: إن رعيتك قد ضحت من قايك وصاحب بيت مالك والقائم بشرطتك فاعزهم عنهم 
وولي عليهم خيارهم,فقال عبد الوهاب: حزااكم ادم وود و ا 
كان منلكم..." 5 

ويبدو أن ابن فنداين استغل هذا الظرف ودعا القبائل إلى الثورة ضْدّ عبد الوهاب بن رستم 
فاجتمعوا ف الكدية المعروفة وكان المستفيد الأكبر من هذه الفتنة بن فندين , . لأن اقتداء عبد 
الوهاب بسيرة أبيه في الرعية أغلق الحال على أي سخط أو تذمر 000 يتحول إلى ثورة, 
إلا ماکان من ابن فندين وأصحابه ل رأوا أن عبد الوهاب بن رستم استعمل على الولايات قار 
العلم والزهد ,فضاع منهم ماكانوا يأملونه من حظوة لدى الإمام وهذاحسب مايورده ا 
وهذا الشكل انقسم إناضية تاهرت إلى قسمين النكّارية والوهبية ل 

هذا الانقسام يجعلنا نتساءل . هل مبايعة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم هو احرف عن 
مبدإ الشورى.؟ أم احتيار أملته ظروف الدولة في درء الأحطار الي تنحم عن خروج الإمامة من 
الببت: الرستمي.؟ وهل وحوده ضمن السبعة الذين اختارهم عبد الرحمن قبل وفاته هو رغبة وإشارة 
منه لاحتیار ابنه إماما من بيتهم. 


(1) جمعية التراث : المرجع السايق , ص 592,591. 

(2) محمد بلقراد : الجزائر في التاريخ ج3 , ص82 ,ينظر , 7303 Gautier .E.F: opcit‏ 

(3) ابن الصغير:المصدر السابق, ص 48 

شر السابق , س 48. ا 

(5) الوهبية وهم أتباع عبد الوهاب بن عبد الر من بن رستم والإباضية الأصل أقروا بشرعية إمامة عبد الوهاب بن عبام الر حن وأما النكارية فهم 
الذين رفضوا إمامته الور يتناحون , ينظر رشيد بورويبة : المراجع السابق , ص 103. 
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اة أن القرولة 5 بذاك وتأشدت زفق مهدا ا وهو جوهر المذهب الإباضي لكنّها 
سرعان ما سارت على منحى المخلفاء ا ا والإمارات الإسلامية الأحرى.ولعل ذلك 
يفسّر بضمان استمرارية الور فطل طوف وره ا ار لدو ل ار ام الذوله ا 
الى كانت ممثلة للعباسيين في المغرب على الأقل إميا , كما أن المكانة السياسية والتكوين العلمي 
للأئمة: الرسكميين لأدال عامل فرض نفسه فالتف حوهم العلماء والوجهاء فكان ذلك دعما 
وتركية لحكمهم. | 
-الإمام أفلح بن 1 الوهاب 258-208ه/823م-871م: 
فون الى كو مانا عاك عن بد لد عو اراي كع وس وق ع 
الحكم ويصبح قادراعلى تحمّل المسؤولية من بعده فقد كان يتولى شؤون الدولة في غياب أبيه وهي 
مؤهلاث جعلت فقهاء وأعيان تاهرت يبادرون إلى الموافقة على توليته إماما حلفا لأبيه لمارأوا فيه 
من صلاح وكفاءة لمنصب الإمامة. 0 ظ 
مي عهده بالإزدهار الإقتصادي وتطور الحركة العلمية في شكل جعل تاهرت تعرف توسعا ١0‏ 
في نسيجها العمراني واقبالا عليها من كل المناطق فيصورها بن الصغير بقوله:" وعمرت معه الدنيا ٠٠‏ 
وكرت الأموال والمستغلات وأتته الرفاق والوفود من كل الأمصار و الأفاق بأنواع التجارات | 
وتنافس انوي اسان الع كدي E‏ 
1 قد عرفت إباضية المغرب في عهده افتراقا آخر حينما حرج عليه نفاث بن نصر النفاثي 
وكان من أعلام الاباضية وانشقاقه يعود فيما يبدو إلى طمعه بولاية جبل نفوسة هذه المنطقة الي 
كانت إحدى أهم مراكر الفكر الإباضي في المغرب فأرسل إليه الإمام أفلح ينصحه بالتوبة ويتوعّده ٠‏ 
بالعقاب لكن نفاث بن نصر رحل إلى المشرق بعد فشل مسعاه فرارا من بطش أفلح ‏ .میت هذه 
ظ 


ار هة الا 6 
(1) محمد عيسى الخريري: المرحع السابق , 140 ,ينظر أبو زكرياء يحي : المصدر السابق ,ص85 ,. وكذلك الدرجيي : المصدر السابق ,ص 72. 
(2) ابن الصغير : المصدر السابق رص 61. ش 
(3) المصدر نفسه ,ص 61 
(4) ادعى صاحبها نفاث بن نصرالنفائي أن حطبة الحمعة بدعة ,عن علي يحي معمر ي إسلامي معتدل: , قدم له وعلق غليه أحمد 

بن سعود السيابي بالمطبعة العربية غرداية ,1994 , ص 45 , ينظر جمعية التراث : معجم أعلام الإباضية من القرن 1ه إلى العصر 
الحاضر الحزء 4 , المطبعة العربية , ط1 , غرداية , الجزائر , 1999 , ص 705,704. 
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جمع في سياسته بين الحكمة والدهاء السياسي وذلك وهو أسلوب اتخذه للحفاظ على قوة الدولة 
واستمرارية نفوذها السياسي فقد عمل على اضعاف أي تحالف بين القبائل الي تنامت قوهًا نتيجة 
الرحاء الإقتصادي حوفا من أن تصبح قوة مهدّدة لذلك لحأ إلى إثارة الأحقاد بين لواتة وزناتة 
بمارتو ا yy‏ 
-إمامة 5 ى بكر بن 5 261-8ه/ 874-871م: 
بايعته قبيلة | تفوسة إماما حلفا لأبيه أفلح © وهي ذات نفوذ ديڼ وسياسي و 

للأدب وإقباله عليه واهتمامه القليل بشؤون السياسة فإن تسيير شؤون الدولة ترك اش أن 
اليقضان وصهره محمد بن عرفة وهو من زعماء القبائل العربية في تاهرت. ْ 

والسؤال الذي يمكن طرحه في هذه الحالة لماذا تمت مبايعته إذا لم يكن ذا كفاء سياسية ,مع 
وحود الأفضل. يبدو أن النفوذ السياسي لبعض القبائل والتتحالفات عاملان ساهما في تزكية أطراف 
على حساب أطراف أحرى وأن المبادي المذهبية في الحكم حضعت في بعض الأوقات لنطق قوة 
القبيلة ونفوذها ي والاقتصادي. وفي هذا الشأن يورد لنا ابن الصغير قولا لعبد العزيز بن 
الاوز وهو ينادي بأعلى صوته:"الله سائلكم معاشر نفوسة إذا مات واحد جعلتم مكانه أحر ولم ٠‏ 

4 

علا الأمر للمسلمين وتردوه لبهم فيحتارون من هو أنقى وارضی ".© 

على العموم فإن السلطة الفعلية كانت بأيدي أبي اليقضان ومد بن غرفة الذي يتآمر على 
أبي بكر هذا الأحير يقوم باغتياله, فتدشب حرب بين أتباع أبي بكر ومناوثيه من العرب واللحئد 
YT‏ ۰ 

إذا ضعف شخضية أبي بكر السياسية وانشغاله بحياة الترف أسهمت في ظهور الفتن والصراعات 
(1) مجمدعيسى الحريري : المرجع السابق , ص 144 . 
(2) رابح بونار ؛ المرحع السابق رص 37. 
(3) عبد العرير بن الأوز من علماء الإباضية عاش في القرن 3ه/9م ,له فقه كبير ورحلة نحو الشرق , ينظر , جمعية التراث : المرجع نفسه , 

ص 536. ظ 
(4) ابن الصغير: الصدر السابق ص70. 


(5) حودت عبد الكريم يوسف : العلاقت السيايسة للدولة الرستمية لسار كم , الجزائر, 0064 , 
ص 67 نظ الدرجيي : المصدر السابق , ص 79,78. : 
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الداخلية جاه ا ل 0 تاهرت ثم عاد غليها في أثناء حكم أحيه أبي اليقظان إلى أن 
و وى ا 
٠‏ -إمامة أبي اليقظان محمد بن أفلح 281-261ه/874,-894 : 

عرف يبه لير وانصرافه للتأليف في علوم الشرع.وقد حدث أن ألقي عليه القبض في أثناء 
ذهابه إلى الحج رفقة والده من قبل العباسيين فسجنه الخليفة الوائق مع أخيه المتوكل فأطلق سراحه 
لا صار خليفة لما كان بينهما من ألفة في السجن حسب رواية بن الصغير © 

حعل بحلسه يضم أعيان مختلف قبائل تاهرت منهم عيسى بن فرناس النفوسي وبن الصغير 
الحواري وعبد الله 1 اللمطي ,وكان أصّ الناس به رجحل من العرب إسمه محمود بن بكر" مما 
يسهّل له مهمة عقد صلح مع القبائل كلها لاحماد نار الفتنة الإ أثارها ابن عرفة رافعا شعار "عفا 
افا سلف + 6 

ا اليقضان من وراء هذه السياسة في القضاء على الصراعات والانشقاقات و تحقيق 
التآلف القبلي والمذهبي الذين يضمنان الوحدة السياسية للدولة وقد مح في ذلك الى حدما ,فانتشر 
نوع بوا انك الأحوال المالية في عهده . 

لكن تعرض الحدود الشرقية للدّولة الرستميّة لغزو العباس بن أحمد بن طولون ومحاصرته 2 ٠‏ 
لطرابلس 0880-7 مثل اختبارا لأبي اليقظان من حيث قدرته على مو اغدية ااا . ١‏ 
ا ر و عون اللا لبس عه ع ا ا 
على التصدي لثل هذه الأحطار . 
-إمامة أي حام يوسف 281 -294ه/ 894م-907م: 4 

كان كثير الإحسان والعطاء والبذل© TET‏ | 
حك ورد کین الارن ا انه كان يريد كسب المؤيدين له فضلا على الف كان + 
ش ْ 000 


(1) ابن عذارى :الصدر الملابق , ص 197. 

(2) ابن الصغير: المصدر السابق, ص 66,65. 

(3) جحودت عبد الكرم: المرجع السابق ص 68 

(4) جمعية التراث : المرحع السابق , ص 753. 

رق قار ارس الوس الاق ص 125 وط اة المازوق # امرجم السايق ى 340,337 
(6) رابح بوئار؛ المرجع السابق, ص37. 
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تاحرا وهذا النشاط كيه مالا كثيرا وأفقده الالترام بكثير من مبادئ المذهب الاباضي هما ينبغي 
لأي إمام رستمي ان يتقيد ما اسوة بأسلافه. كانت هذه من العوامل الي أدت إلى اشتعال فتيل 
الحرب بينه وبين عمه يعقوب بن أفلح,فصار لكل منهما أتباع وحرج أبو حاتم من تاهرت واتجه الى 
حصن لواقة نظرا لتنامي معارضيه في تاهرت يتفق هذا مع قول ابن عذارى:" وقام فيها عاما ' 
واحتلف عليه لبدو واضطرب امره فخرج وقامت بينه وبين اهل تاهرت جروب عظيمة".0©) | 
أثناء غياب أي حاتم تمكن يعقوب بن أفلح من أن يحكم تاهرت من:284-281ه-/894-© 
بتأييد معار د ضي أبي حاتم على توليته وبقي في تاهرت إلى أن عاد أبو حاتم يوسف إلى الحكم لكن 
استمرار الاضطرابات والصراع دال البيت الرستمي يؤدي إلى قتل أبي حاتم من قبل أبناء أي 
ال ج 
وف هذا العهد تعرض الرستميّين , أو بالأحرى النفوسيّين, هجوم أغلبي في موقعة مانو 83 / 
6م جنوب قابس | منت رت ر فد كيرا عانق انها عرب ا 
-إمامة اليقظان بن أبي اليقضان 296-294ه/907م-909م: 2 

وهو أخ أي حاتم يوسف استمرت في عهده الفتن والانقسامات في البيت الر ستمي الى أذدتك 
بخراب الدولة واغميار ينها على يد أبي عبد الله الشيعي الذي ساعده الوضع على الانتصار على 
الرستشيين والاستيلاء على عاصمتهم تاهرت في شوال 296ه/909,. © 
4 -سمقوط الدولة: 

ا الدولة الرستمية كان نتيجة طبيعية وحتمية لما آلت إليه الأوضاع الداخلية من 
تردي وفتن بسبب التصارع على الحكم ويمكن تلخيص العوامل الي أدت إلى الإميار إلى مايلي : 
1-الفعن والحروب الأهلية الى سهت بسكل كن و اشر فق هن الدولة :ذلك أن السك 
الرستمي تفكك 0 المؤامرات والدسائس والتحالفات القبلية ,تذكر المصادر والمراجع TO‏ 


(1) ابن عذارى: المصدر السابق , ص197. 

(2) جودت عبد الكرم: المربجع السابق , ص 69. 

(3) المرجع نفسه ,ص 69. ۰ 

(4) محمد الطالي: مرجع السابق O:‏ 

(5) عبد الكريم جودت : مرجع نفسه , ص 94. ينظر سليمان الباروئ: المرجع السابق , ض 372, 0ف الدرحيئ: المصدر 
السابق , ص 87. ۰ 

(6) ابن عذارى :المصدر السابق , ص 197. 
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بنت أبي حاتم يوسف بن محمد بن أفلح بن عبد الوهاب وعدت أبا عبد الله الشيعي بالزواج إن 
هو أل يثأر أبيها الذي قتله أبناء عمّها ,لكن لما نفذ طلبها احتفت وكانت ضمن العائلة اليّ 
التجحات إلى ورحلان والراحج أا أرادت أن تنفذ بجلدها بعدما حث من تقتيل في تاهرت على 
أيدي العبيديين كك ۰ 
2-ضعف الارتباط بالمذهب والتقيد .عبادئ الشورى في اختيار الأئمة, فباستثناء الأئمة الثلاثة 
الأوائل الذين كان يتم تعيبنهم بالإجماع والرضا فإن الأئمة الأواخر كان تعيينهم يتم بواسطة النفوذ 
السام ن غاليالأحيان رام التي كان رت غنه بضراعات دامية: 
3-هزيعة معركة مانو سنة 283ه/896م ”الي اعتبرت بداية النهاية فقد كانت خسارة كبيرة ٠‏ 
لنفوسة إذ فقد الاباضية في هذه المعركة رجالا لحم باع كبير في العلم والحرب علما أن نفوسة ٠ ١‏ 
كانت ,عثابة مستودع علمي وعسكري تستند عليه تاهرت في الشدائد . ١‏ 
4- هذه الظروف استغلّها أبو عبد الله الشيعي لينهي الدولة الرستمية بعد أن تمكّن من دحول 
تاهرت, إذ أن ا الفاطمي خرب هذه المدينة واستباحها . يقول البكري:"فوصل أبو عبد الله 
الشيعي إلى مدينة تاهرت فدحلها بالأمان ثم قتل فيها من الرستميين عددا كبيرا منهم اليقظان بن 
أي اليقضان وبعث برؤوسهم إلى أيه أي العباس وطيف ها في القيروان" © لا بل إن عبد الله 
المهدي امر بحرق المدينة ما فيها مكتبة اا سنة299ه وهو تصرف ينم على أن الفاطميين لم | 
يقبلوا أي أفكار تعارض مبادئ مذهبهم . | ظ 
هذا الاضطهاد سعل الرنشميين يغروة عدههم إل ساط يغيدة توه سندراثة ولان وخر 
وجبل, و او ب خلدون :"وعقد عروبة بن يوسف فاتح المغرب للشيعة على تاهرت لأبي 
حمد دواس بن صولان اللهيضي في غزاته إلى الغرب 910/298 فأئخن في برابرتها الإباضية من 
لاه الداع لو اند E SS‏ 
و 
(2) بحاز إبراهيم : ارج البابق , ص 129. 
(3) البكري : المصدر السابق ,ص68, بن عذارى , المصدر السابق ,ص197. 


4 ابن خلدون: الصدر السابق ج6 ص 124 , محمد بن أحمد أبي راس الناصر؛ عجائب الاسفار ولطائف الأخبار , تحقيق محمد غام , 


منشورات المركز الوطي للدراسات الأنتروبولوجية الثقافية والاجتماعية ,وهران الجزائر ,ص96. 
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إن ا ا افتقدت إلى حيش نظامي لكتها تمتعت بقوة ة الفكرة الي تأسّست عليها 
.وتمسك ها أئمتها وفقهاؤها وهي المذهب الإباضي , فحن بعد سقوطها على أيدي الفاطميين 
كانت استمرارية للفكر الإباضي ,فقد التجأ من بحوا من بطش العبيديين وعلى رأسهم أبو حاتم 
يعقوب إلى سدراتة ورقلة وأريغ حاملين معهم فكرهم ونظرياتهم الي حوها كتبهم . | 
. وهناك ملاحظة مهمة يجب ذكرها وهي , أن وحود رغبة لدى إباضية منطقة ورحلان في إعادة. 
إحياء الدولة اس المناطق وقد عرض شيخ الإباضية هناك أبوصالح جنون بن عريان. 
E‏ ' ومن فرمعه من تاهرث ظنا. منه أن الظروف الي ساعدت عبد ال رمن 
بن رستم في تأسيس إمارته بعد انسحابه من القيروان 0 
الإمامة إلا أن هذا الأحير رفض ذلك وهو يدرك عدم حدوى هذا العرض بل استحالته في ظل' 
قوة الفاطميّين الذين اكتسحوا المغرب واستطاعوا تقويض ملك الإمارات الي نشأت في المغرب 8 


وقت واحد 5 


ثالثا- نشأة الدولة الأخلبية ونظاء حكهها: 
نشأت الدولة الأغلبية في إفريقية أي المغرب الأدن في أواحر القرن 2ه/8م بعد أكثر من 
50سنة من تأسيس الخلافة العباسية في بغداد ,وقد قدر للأغالبة أن يدوم ملكهم 109 سنوات 
ميلادية/ 112 هجريةولقد كان ذلك بداية من أول أمير وهو إبراهيم بن الأغلب سنة ا 

إلى آخر أمير وهو أبومضر زيادة الله الثالث سنة296ه/909ء. 

3-1 سيس الدولة : ) ظ 
ارتيظ ا و الدولة الغا #مخاردة العباسيون للثورات الت ظهرت في المغرب الإسلامي لأن ظ 
وحود دولة تابعة للخخلافة العباسية في إفريقية بقية يضمن عدم قيام كيان حابي ارب اقل هده در كر [ 
الخلافة دادر وتاقا ف رارت السباتيى :فى المتزين لاغ الاين ئ 
أمّا ظروف تأسيس الدولة الاغلبية وجذورها فهي تعود إلى عهد أبي جغفر المنصور حينما بعث 
عحمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعي تي حيش قوامهأربعونألف مقاتل .منهم عشرة ألف جندي من 


.م Abdallah laroui : opcit‏ )1( 
(2) موسى لقبال: ا اا الفاطمية ,الشركة الوطنية للنشر والتوزيع , الجزائر , 1979, ص 342. 
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عرب الشام وكان من هؤلاء الحنود الأغلب بن سالم بن عقال بن حفاجة التميمي الذي آلت إليه 
أمور ولاية إفريقية سنة 148ه/766-765م” إلى أن قتل فيا أثناء مواحهته للحسن بن حرب في 
شعبان د ذكر سابقا, وقد عرف بالشهيد. © ثم حلفه عمر بن حفص الأزدي. 


د كانت آخيرها الإضطرابات 5 أثارتها 0 محمد بن مقاتل مکی (181 - 
4ه/797م-800م )نتيحة ضعفه وقلة كفاءته» فقد تمرد عليه مام بن تيم التميمي 9 وما سمح 
لإبراهيم بن الأغلب بأن يبادر بتخليص ابن مقاتل العكي من نمام و أظهر شجاعة كبيرة في 
ذلك,وق المقابل استياءت الرعية من عجر محمد بن مقاتل العكي في هذه الواقعة إلى الحد الذي |0 
إفريقية لما رأوه فيه من كفاءة سياسيّة وقوة عسكرية قادرة على طط امن والانتقران ق 
إفريقية ية.وهوالأمر الذي دفع صاحب البريد بإفريقية يحي بن زياد © من أن يكتب إلى هارون الرشيد 
حك رن ا ٠‏ الأغلب. ْ 1 
إن الأحداث الي عرفها المغرب في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري والي توحت ٠ ٠‏ 
بتأسيس إمارات مستقلة عن الخلافة العبّاسية أقنعت هارون الرشيد بضرورة التسليم بإقامة إمارة 
شبه مستقلة عن 0 العباسية تضمن استقرار. المنطقة 0 حاجرا 0 ا الإمارات' 
وقد كان 1 بن الأغلب الشخخحصية امناسبة به لتولي أمور إفريقية, لاسيما كان على إقليم. ' 
الزاب” 9 من قبل اولي الاسيق هرنمة ب افك ويف E‏ وحنكته السياسية وشا 
ر( فس و : أثر العرب في ناريخ ح ا مغرب خلال عصري الموحدين وبي مرين ومطبعة دار النشر المغربية والذار البيضاء والمغرب, 
3 ,ص41 ` 
(2) ابن الأثير: المصدر السابق ج5, ص26. 
(3) عبد العزير الثعالبي : تاريخ شال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نماية الدولة الأغلبية ودار الغرب الإسلامي, ط1, بيروت, لبنان , 1987, 
ص195. 
(4) سعد زغلول عبد اميد :تاريخ المغرب الكبيرج3 , منشأة المعارف , الإسكندرية , مصر , 1990, ص 29. 


(5) لزاب: مشتق من مدينة زاي 2201 وهي مدينة رومانية قدمة تقع في منطقة الحضنة الراقعةعند السفوح الحدوبية للأطلس يشمل سهول الحضنة 
ومدكًا وهي مقرة وطبنة , ويحدده حسن الوزان بقوله: يقع هذا الإقليم في وسط مفازات نوميديار ويستدلي غربا من تخوم مسيلة وده کڪ 


الفصل الأرل: 


صفتان جعلتا الخليفة هارون الرشيد يقرّر تولية إبراهيم بن الأغلب أميرا على إفريقية .كتب ٠‏ 


هارون الرشيد بالولاية لإبراهيم في صفر 184ه/800, على أن تكون وراثية وهذا إعتراف 
صريح من قبله بإستقلال إفريقية في تسيير شؤوها مع بقاءها مرتبطة إسميا ومذهبيا بالخلافة 


العباسية من خلال ذكرإسم الخليفة. على المنابر وهو مابمكن أن نسميه الإستقلال الذاني بالمصطلح 


الحديث. 4 
بيد أن محمد بن مقاتل العكي الذي إلتجأ إلى مصر بعد هريته من فبل تمام بن تيم التميمي 


إحتال على إبراهيم من خلال رسالة مزورة© ضمنها إلى البريد الرسمي حسدا منه على المكانة الي 
ناما إبرأهيم بن الأغلب الذي بدا من الانصياع ضنا منه أن الرسالة هي فعلامن الخليفة يأمره فيها. . 


ا ا O‏ 


امار ل o‏ 


57 يلية800م. 3 
فهذه الظروف [ إذا ‏ ممحضت عن تأسيس الدولة الاغلبية على إفريقية. وإسم الدولة مرتبط 
بالأغلب© بن سالم بن عقال بن ختفاحة التميمي وهومن | أسرة عربية تميمية مضرية ية 29 الذئ ولاه 


--شمالا جبال تملكة بجاية ويمتدٍ غربا إلى بلاد الحريد الي توافق مملكة تونس وجنوبا إلى الطريق المؤدية إلى تقرت وورقلة, ينظر الحسن بن محمد ٠.‏ 
- الوزاك :وصف إفريقيا والمغرب , ترجمة محمد حجي , محمد الأخضر ,دار الغرب الإسلامي ,ط2, بيروت , 1983, ص138 ,ينظر أيضا: 


إسماعيل العربي ,الصحراء الكبرى وشواطها, الشركةالوطنية للكتاب 1983 ,ص 142,143. ٠‏ 

(1) ابن الأثير يذكر محرم 184 كتاريخ تولية ابراهيم بن الأغلب على إفريقية , ينظر ابن الأثير: المصدر السابق ج5,ص104. 

(2) لقد اتخذت الدولة الأغلبية شعار اللون الأسود وهونفس شعار الدولةالعباسية. كما أن أمراءها كانوا يعتنقون المذهب الحنفي رغم أن مذهب 
غالبية الأهالي هو المذب المالكي, ينظر .محمد الطالبي, المرحع السابق ص72. ْ 

(3) لما قرأ ابراهيم الكتاب قال له الناس :"أقم مكانك واكتب إلى أمير المؤمنين ,فإن بن العكي اتلق هذا زورا ولم يكاففك على نصر تك له 


وحقنك دمه فقال: "والله لقد ظنست ظنكم وإنما إحترا ب بن العكي على الثغر لموضعه من جعفربن يحي , ينظر النويري ".شاية الأرب في فنون الأدب 


ج22 ,تحقيق وتعليق مضطفى أبوضيف أحمد , دار الدشر المغربيّة , الدار البيضاء , المغرب , ص 252. 
(4) محمدالطالبي ؛ المرجع السابق ص127. 
(5) محمد الطالبي : المرجع نفسه ,ص83 ,ينظر ابن عذارى : المصدر السابق ,ص 92.و الرقيق القيروان : المصدر السابق ,ص 221. 
(6) غلب تعن صاحب الرقبة الطويلة ,ينظر ابن منظور: المصدر السابق الحلّد 2, ص 1003. 
(7) مصطفى أبو ضيف أحمد : المرجع السابق , ص 46. 


الأوضاع السياسية للمذرب الإسلاسي خلال القرنين 32د ,8( 


يرخف الور غ ا هة 148 | 2765م كما سی ده رر ق نالرت شار :افده 
الأغالبة يدل على الغلبة أي النصر وتم رسمه على السكةأيضا. 0 

إن اعتراف هارون الرشيد بإقامة دولة للأغالبة في المغرب هو في الحقيقة اعتراف للعائلة الأغلبية 
يحميل الأغلب بن سالم الذي نخدم بي العباس مع أبي مسلم 07 في توطيد أركان الخلافة 
لايق كذ أن شجاعة إبنه إبراهيم فرضته قائدا قادرا على ضبط أمور إفريقية 


2-الإمتصاد الجغرافي : ظ 
أما عن الإمتداد الجغرافي للدولة ,فقد ضمت إفريقية 2 ۲ ي المغرب الأدن والجزء الشرقي من 
المغرب الأوسط إلى غاية بجاية وامتدت حن طرابلس شرقا مرورا بالزاب جنوبا. 
امتدّت حدود الدولة الأغلبيةمن تونس الحالية حن الشرق الخزائري حاليا إلى غاية بجاية مرورا 
بسطيف وبسكرة © وصولا إلى طرابلس .وأهم المدن الي كانت داخلة في الرقعة المغرافية للذولة 
الأغلبية هي تونس والقيروان و قسطيلية وطرابلس ومدن الزاب مثل بغايا وطبنة وغيرها. © 


(1) محمد الطالبي : المرجع السابق» ص 83. 
(2) يوحد احتلاف في المصادر في أصل التسمية افريقية وحدودها الحغرافية ,فيقوت الحموي في معجم البلدان يقول بأها البلاد es‏ ال تقع 
قبالة جريرة صقيلية وهي آخرها قبالة الأندلسن , أما ابن أ بي الررع يقول بأن هذا الاسم يعنون به القيروان وسميت إفريقية لأا فرقت بين 
المشرق والمغرب. وأنها ميت كذلك بإسم أهلها وهم الأفارقة , وقيل أن أصلها من إفريقش بن أبرهة بن ذي القرنين لما غزا بلاد الغرب بي 
مدينة ميت ياسمه, ويرى البلاذري نفس الرأي حيث يرى أنّْها ميت كذلك نسبة إلى إفريقس إن قيس بن صيفي ا حميري الذي غزا إفريقية في 
الجاهليّة, وللبكري نفس التفسير إذ يقول : إنها ميت يبهذا الإسم لأن إفريقش بن إبرهة بن الرايش غرا فر لخر حجن انتهى إلى طنجة في 
أرض البربر وهو الذي بن إفريقية وقيل “ميت بإسم إفريق بن إبراهيم عليه السلام من زوجته الثانية, و يذكر.عبد العزيز سا م في هذا السياق 
بعض الأراء مفادها أن هذا الاسم أطلقه الروماق على اجر التيمال العترقي من تومن اة وكان يعرف بولاية إفريقية القنصلية , 
وهناك تفسير آحر وهو الأقرب احتمالا فالإسم, مشتق من اللغة القرطاجية الي هي اللغة الفنيقية تدل على مؤسسة منفصلة أي مفرقة 
ومستعمرة تابعة لمديئة صورالقدعة في لبنان وا أن اللغة الفنيقية من اللات السامية فقد كان الاشتقاق العربي صحيحا ,لذا ممّى العرب 
الفاتحون هذه المنطقة إفريقية سبة إلى إفريقيا القليمكة وهي إسم قرطاحة حسب المؤرخ سويداس. ويحتمل أن يكون الرومان قد أحذوا هذه 
التسمية عن قرطاحة ونستدل في ذلك على رأي عبد العزيز سالم الذي يرجح أن العرب الفتحين أخذوا التسمية من الإسم الروماني 
١, 8‏ ينظر ياقوت الحموي :المصدر السابق ج1 رص 228, وابن أبي الزرع , المصدر السابق , ض 29, و البلاذري أبوالحسن : فتوح 
البلدان , دار ومكتبة املال , بيروت , لبنان, 1988 و البكري : المصدر السابق , ص21 و , ينظر عبد العزيز سالم : المرحع السابق, . 
ص127,126,125 , و محمد الطابي: المرجع نفسه ص 139 
(3) محمد الطالبي : المرحع السابق , ص 144. ٠‏ 
(4) رابح بونار + المرجع السابق , ص 33. 
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3-نظاء الحكو.: 
الدولة الأغلبية هي إمارة نشأت في إفريقية يقية استقلّت عن الدولة العباسيّة لكنها ظا ظلت مرتبطة إسميا 
ما لذلك اقتبست منها نظام الحكم وسارت عليه إلى غاية سقوطها . 
أ-طبيعته: ) 
| تأسّست الإمارة الأغلبية على بإفريقية تمتعت باستقلالية تامةق الحكم ولكنها ظلت مرتبطة ظ 
إسميا ع ركز الخلافة العباسية في بغداد, وذكر اسم الخليفة العباسي على المنابر هو أحد الجوانب 
المعنوية هذا الارتباط وكان نظام الحكم ورائيا. لقب حكامها بالأمراء والأمير هو رأس السلطة 
يفوم سر شووك الإمارة ”و للم E‏ الذي يرأس بجموعة من الكتاب 
رورت على الدواويك مدل ديوان اراج ورات لر © وهو إتقليد أحذه الأغالبة من العباسيين 
ومن الإمارات الإسلامية المعاصرة لهم . | 
ب - القضاء: ظ ش ا شْ 0 
جهاز القضاء بالاستقلالية بعيدا عن تدحل الأمراء أو الولاة وقد تولى هذا المي قضأة: 0 
عرف بغزارة الفقه والالترام بتطبيق الأحكام القضائية وفق العدل والشرع , و القضاة كانوا | 
المذهب المالكي والمذهب الحنفي وحن من كان منهم على مذهب المعتزلة.* ظ 1 
ومن المهام الي أدرحت ضمن جهاز القضاء مهمة الحسبة© الي كانت تقوم على أساس 
الأمر e‏ والنهي عن المنكر,و وظيفة الحتسب هي بالأ سال مراف لواف ورا الآداب 


(1) محمد الطالي ؛ المرجع السابق» ص ٠74‏ 75. 
* سيأتي الحديث عن القضاة في الدولة الأغلبية في الفصل الرابع 
(2) الحسبة مشتقة من الحساب أي العد وهي تعن كذلك طلب الثواب ومراقبة الإنسان لأعماله فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم :" 
إحتسبوا أعمالكم ,فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأحر حسبته" والإحتساب في الشرع طلب ثواب الآخرة والحسبة نظام .. 
إسلامي يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يذكر أن عمر بن الخنطاب ضرب مالا لأنه أثقل على مله انطلاقا من النهي عن المنكر . 
ارتبطت هذه الوظيفة بالقضاء إلى أن فصلها سحئون وعين ها أمناء أومحتسبين خحاصين رينظر موسى لقبال : الحسبة المذهبية في بلاد المغرب 
العري (نشاتما وتطورها ) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع , .2 , المزائر , 1971 , ص 20, 22, 41,. 
يدل في باب الحشبة من إدعى الطب وعال الناس بغير علم فألحق ضررا بالمريض , ينظر | موسى لقبال : المغرب الإسلامي , ص 188, 
9 ْ 
G3) Atallah Dhina : Les etats de L’occident musulmanes au xırı,xiv et v siecles,‏ 
office Des publications universitaires , Alger ,(s. d ) ,p 350,351‏ . اا 
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0 كرو تطح a‏ نري :مذ قت 22181 

العامة ,وأول من نظّم الحسبة في إفريقة هو الإمام سحنون, فقد كان يتجؤّل ف الأسواق ويراقب 

من يغش الناس في السلع فيؤدبه. 

ج-بيت المال : 

أقام الأغالبة دارا لسك التقود وبيتا للمال على غرار ماكان معمولا به في باقي الأقاليم 
الإسلامية أنذاك ,و كانت مواردها من الخراج والزكاة والخزية الي تفرض على الذميين . 
د -الجيش : ) 
كان الميش الأغلبي جيشا نظاميا يتكون من عدة عناصر منهم العرب و البربر والعجم , | 

السود وهؤلاء كانوا من زنوج السودان, إذ بلغ عددهم في أيام إبراهيم بن الأغلب حوالي عشرة 
ألاف حندي. 02 ا 

اهتم الأغالبة بالأسطول البحري الحربي فكان القوة الضاربة في 020 ومثل جحد البعخرية 
الإسلامية في الحوض الغربي للبحرالمتوسط ,في عهد الأغالبة والفاطميّين من بعدهم و يفسّر اهتمام 
الأغالبة. بالقوة البحرية انطلاقا من ادركهم للمخاطر الي يشكلها الروم على سواحل إفريقية 
وكذلك لااد ثورات الإباضية في طرابلس . © 
ه-الأمراء الأغالبة : 
-إبر اهيم بن الأغلب 184 -196ه/812-800 : 

هو مؤسس الدولة لقدكان واليا على الزاب كما تقدم ذكره سابقا 0 بشجاعته ال | 3 
وكفاءته وحكمته وحنكته في سياسة رعيته وما عرف عنه إلمامه بالأدب والعلوم 5 وخفظه 
للقران الكريم ,فقد كان تلميذا لليث بن سعد المتوق 165ه /781م في مصر. 5 n‏ 

ومن إنحازاته العمرانية بناء مدينة العباسية( القصر) على ثلاثة أميال من القيروان ْ © لتصبح دارا .. ١‏ 
للإمارة, ولعل اطلاق اسم العباسية على هذه المدينة فيه إشارة إلى الارتباط المعنوي بالدو لة العباسية.. ؛ [ 


(1) محمد الطالي :المرجع السابق , ص304. 
(2) حسن حسينٍ عبد الوهاب :المرحع السابق ص78. ْ 1 ۰ ١‏ 
(3) عبد العزيز و أحمد منتار العبادي : تاريخ البحرية الإسلامية في مغرب والاندلس , دار النهضة العربية للطباعة والنشر , بيرؤت, لبنان , 

9, ص 99. ْ 
(4) محمد بن سعد : الطبقات الكيرى ج7,دار صادر للطباعة والنشر1958, ص517. 
)65 جن بحسي عبد الرهابة : المربجخ الشابق ,78 ش ا 3 0 1 
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ا 


كما اعتئ عناية كبيرة بالجانب العسكري ,وكان ذلك طبعا ضرورة اقتضتها ظروف تأسيس 
الدولة من ذلك أنه أدخل عناصر جديدة في الجيش منهم زنوج السودان , إذ بلغ عددهم في عهده 
عشرة ألاف جندي وللوقوف في وجه الإضطرابات والتمرداث الي كان يحدثها الحند فقد أكثر 
من الإكرام هم ,وهو إحراء وقائي لاحتواء أي مرد. إلا أن ذلك لم يحل دون وقوع تمردات 
م e‏ م 4 مھ : 2 ۰ 
وثورات ,فقد واجه ثورة خريش بن عبد الرحمن بن خريش الكندي سنة186ه/802م“ وهو من . . 
العرب الذين استقروا في المغرب .. و 
تعود أسباب هذه الثورة أو على الأصح التمرد إلى أن هذا الثائر كان معارضا لبي العباس وقد | 
انضم إليه عد كبير من العرب ا ر لاستقدام ولاة من المشرق حي يستأثروا بالحكم 
في إفريقية, فقد اعتبروا أنفسهم أحق بذلك.و م تدم ثورته طويلا فسرعان ما انتهی أمرها من قبل 
عمران بن بخالد,و سهولة القضاء عليها يفسّر بكونها افتقدت إلى سند البربر إعلى الأقل. من الناحية 
المذهبية. ا ْ 
وقد عرفت طرابلس اضطرابات سنة 189ه/805م ^ ضد سفيان بن المضاء بن عمر 
والي إبراهيم بن الأغلب . بيد أن أكبر عصيان هدد كيان الدولة الأغلبية. كان ذلك الذي ترعّمه 
- عبد الله الأول: 196 -201ه/ 812م-817:: ا 0 
ورث تركةكبيرة من المشاكل الي نحمت عن الإضطرابات والثورات وافتقد إلى التدبير والحنكة 
السياسية ,كان أبوه إبراهيم قد عينه واليا على طرابلس قبل ثورة قبيلة هوارة على سفيان بن مضاءة 
5 أعاده إليها في حيش قوامه ثلاثة عشر ألف جندي© فأعمل فيهم السيف الأمر الذي أدّى بأهالي 
طرابلس إلى الاستنجاد بالإمام الرستمي عبد الوهاب بن أفلح الذي حاصر المدينة ولم يدم الو ضع 
(1) حسن حسي عبد الوهاب: المرجع السابق» ص 78. 
(2) ابن الأثير : المصدر السابق ج6 رص 63. 
(3) محمد الطالبي : المرجع السابق , ص.160. ٠‏ 
(4) سبب هذه الثورة يبدو تافها فحواه أن إبراهيم بن الأغلب ركب يوما إلى القصر الذي بناه في العباسية رفقة عمران بن خالد الذي كان يحادثه 
طوال الطريق ولما وصلوا إلى مصلى روح بن حاتم قال إبراهيم لعمران؛ ألم تعلم أن لم ع من حدينك شيفا, أغده غلي فغضب غمران من هذا 1 


التصرف معتبرا إياه استخفافا به رينظر محمد الطالبي : المرجع نفسه , ص165. 
(5 جو دت عبد الكريم يو سف: المرجع السابق ص85 
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ا مي مع البربر “يقضي ججعل المديئة والبحر 
وا ي الراب لر 
- زيادة الله الأول 223-201هل838-817م: 

اشتهر بفصاحة لسانه واعتبر عهده من أزهى فترات الدولة الأغلبية لما قام به من انحازات علمية 
وعمرانية ,فلقد أسهم في مُضة البلاد العامة فجي لدي وال واختياره لأسد بن الفرات ٠‏ 
قاضيا على القيروان سنة204 819 © هو دليل ومظهر على قشجيعة للخلماء والتقرب منم 
و من ابحازاته بناء سور حول ا 
اججاهدین من ن العباد.” 

ويبقى أهم انجاز E‏ هذا الأمير هو فتح صقيلية وقد أسند هذه المهمة للقاضي ا ۰ 
الفرات الذي قال لزيادة الله عند تكليفه هذه المهمة:"أصلح الله الامير أبعد القضاء والنظر في الحلال ٠‏ 
والحرام تعزلي وتوليئ الإمارة.؟ فقال له زيادة الله: إن لم أعزلك عن القضاء وقد وليتك الإمارة  ٠‏ 
وهي أشرف من القضاء اا ا وا ا ف[ مكانه نمل بن | 
رافك يق کر ی ا 0 

خرغ اند بن ف ی ی دة ا د 
07212 

واتمام هذا الفتح حعل من هذه الجزيرة منارة من منارات الإشغاع العلمي في عهد الأغالبة 
ومن جاء بعدهم فكانت منفذا للثقافة العربية الإسلامية إلى أوروبا, ثما يكون له الاثر الإحابي في 
استقطاب عدد من الفقهاء والعلماء الذين يشكلون اللبنة الأولى ع فقهية وإنتاج أدبي وعلمي 


وفير. 


(1) ابن خلدون: العبر ج6 رص 143. 

(2) حسن حسن عبذ الوهاب: مرحم السابق ص13 2. ا 
(3) ابن أب دينار: المصدر السابق ص 63. 1 ْ | 
4 ا سي رات المرجع السابق ,ص80, ) | 
,235 عبد العزيز سام وأحمد ختار العبادي : المرجع السابق , ص105. 
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لم يسلم زيادة الله من الفعن والاضطرابات فقد ثار عليه منصور الطنبذي الذي استطاع أن يسيطر 
على القبروات ‏ ومكن زيادة الله من القضاء عليه في معركة فاصلة في 15جمادي الثانية من سنة 
13/9 كتربر 824 2 ١‏ 
-أبوعقال الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب :223 -226ه/838م-841م. 

بعد وفاة.زيادة الله في 14 رحب 838/223 خلفه أحوه أبو عقال , وكان ذا سيرة 
حسئة عند الرعية وح عند الحند لأنه أزال ومنع المظالم ,فكثرت للعمال أرزاقهم ,حارب مظاهر 
الفساد بقطع النبيذ والدمر© الذي كان متفشيا في القيروان و دام حكمه ثلاث سنوات إذ توفي في 
-أبو العباس محمد الأول 226 -242ه-/841,-856م: 

تولى الحكم بعد وفاة والده. بى مدينة بالقرب من تاهرت ”ماها العباسية سنة 239ه/853م 
لكن أفلح بن عبد الوهاب الإمام الرستمي خريها. © 
عرف المذهب الالكي على عهده ازدهارا فقد عاصر كبار فقهاء وعلماء المالكية في إفريقية من 
أمثال عبد الله بن أبي حسان اليحصبي المتوي سنة 227ه/841م.© وإمام القيروان سحنون بن 
سعيد التنوحي الذي عينّه قاضيا سنة 234 /848م .29 | ٠ : ٠‏ 
-أبو إبراهيم أحمد : 862-856/249-242م ظ 

' امتاز في حكمه بالعدل والاحسان للرعية والاستقرار النسببي في الدولة نتيجة سياسته الي 
حرص من خلاها على نشر الأمن والسلم ق ربوع الدولة مستفيدا من تحارب أسلافه الأمراء, | 
(1) ينسب إلى طنبذة الي تقع حنوب مديئة تونس ,حرف إسمه في أكثر من مصدر ومرجع فنجد ابن خلدون في العبرج 4 ,ص 201 , 202 , 

مئلا مرة يذكره بإسم الترمذي ومرة أحرى يسميه الطنبدي, طببذة قصريقع على بعد #فراسخ جنوب تونئس موضع الحمدية ساليا 

حنوب سبخة السيجومي وينظر عسار الطالبي : المرجع السابق , ص 191 وكذلك ياقوت الحسوي :معجم البلدان ج4, ص 43,42 
(2) محمد الطالبي : المرجع السابق , ص 205. 
)03( ابن الأثير: المصر السابق ج5 : ص252 
4 الصو راض 353. 
(5) الصدر نفسه , ص253. 
(6) الدباغ أبو زيد عبد الرحين بن محمد الأنصاري :معالم الإبمان ,في معرفة أهل القيروان ج2 ين مد ماضور وعمد مدي ! بو النور , 


الا ,.مصر المكتبة العتيقة , تونس , 1972, ص 62 . 
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كر من عطاء اد وعژز صفوفه بعناصر حديدمن الزنوج وغ أن 14 ذلك الإجراء 
لاشك أن الموارد المالية الى كانت تأتيه من صقلية كانت عونا له في إقرارهذه السياسة ففي 
عهده تم فتح قصريانة وهي مدينة من صقلية سنة 244ه/ © ْ 
إن الأعمال والانجازات الي قام ها زادت من علو شأنه ليس فقط في نظر العامة بل حى عند ٠‏ 
الفقهاء فقد أقام أحواضا مائية لسقي العطشى وهوالذي أصلح جامع الريتو نة( 
لكنْ الاستقرار والهدوء الذي ساد إفريقية لم يحل دون اضطرابات في طرابلس هذه المدينة ت الي 0 
كان أغلب سكاما على مذهب الاباضية فكان من الصّعب! إخضاعهم لسلطة الأغالبة خاصة فيما ٠‏ 
يتعلق بالحباية رغم المعاهدة الي أبرمت بين الرستميّين والأغالبة سنة 196ه/812محول السام 0 
السيادة على طرابلس . [ : ۰ 
حزيادة الله الثاني : 250-249ه/ 864-863 . 
لم تدم فترة حكمه طويلا حيث دامت أقل من سنة إذواصل سياسة أسلافه في إحماد الثورات ٠‏ 
حاصة تلك المتعلقة باباضية طرابلس. ش 0 
-محمد بن أحمد بن أغلب(أبو الغرانيق):261-250ه-/864م-875م. ١‏ 
لقب بأبي ال مان ا الغرانيق ويحب أكلها ثار عليه أهالي منطقة الزاب 
لرفضهم دفع الحباية إذ كان غالبا ما يستعان في جباية الأموال على اليش وهذا يوحي بأن 56 
الأموال لم يكن في غالب الاحيان يتم برضا الأهالي لان هذه العملية كان يصاحبها التذمّر وهو 
السبب الذي حرك مشاعر الإستياء والكره وترجمت إلى ثورات وفتن,وقد استعان في اماد هذه ٠‏ 
الثورة على أبي خفاجة محمد بن إسماعيل لإحماد الفتنة في الزاب.وتم في عهده فتح جزيرة مالظة ١‏ 
سنة255ه/869.. 7) | 


)01 محمد الطالي : المرحع السابق ,ص274,273. 

(2) ابن خلدون : المصدر السابق ج4 , ص 205. 

(3) ابن عذارى: المصر السابق ص 114 

(4) محمد الطالبي : المرجع نفسه , ص 280. : 
(5) ابن عذارى : المصدر نفسه , ص 114, الغرانيق جمع غرئوق وهو طائر أبض من طيور الماء ينظر ابن منظور : لسان العرب الجلد2 ص ٠,982‏ 
(6) محمد الطالبي : المرجع نفسه , ص 283. ۰ 
(7) عبد العزيز سالم وأحمد مختاز العبادي ؛المرجع السابق ,ص 121, ينظر ابن خلدون : المصر السابق ج 6, ص 205. 
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المجاعة والوباء"“ الذين اجتاحا إفريقية والمغرب الإسلامي بكامله هي أهم الأحداث الي ميرت 
عهده .فانتشر القحط والغلاء في جميع بلاد المغرب والأندلس وكان ذلك في سنة260ه/873 . © 
أما عن سيرته فهناك احتلاف بين ابن حلدون و ابن الأثير ,فالأول يصفه باللّهو والإسراف في شرب 
الخمر ل بينما _الثاي يصفه بعكس ذلك من حيث أنه كان أدييا وذا س الو 


منتصف سنة 261ه/875م 
-إبراهيم بن أحمد (إبراهيم الثابي) 289-261ه/002-875م : 

هو الأخ الأكبرلأبي الغرانيق ,عرف بحزمه وعدله,فقد عمل جاهدا على توطيد الأمن في ربع 
البلاد فحارب الفساد والمفسدين. 

اهتم بجهاز القضاء فاحتار القضاة على أساس الزاهة والكفاءة وكان لا يتسامح مع القاضي 
الذي يحيد عن أداء مهنه بما يجب أب يتصف به من العدل في الأحكام بين الناس, فقد حدث أن 
قدّمت شكايات كثيرة ضد قاضي قسطيلية حسان بن البناء, © فتم عزله و تقديمه إلى القاضي بن 
عبدون وهو قاضي القضاة في القيروان وحضرها الأمير نفسه ما يدل على أنه كان حريصا على 
تطبيق العدل لكن حجة ابن البناء كانت قوية فيرئ من التهم النسوبة إليه . ظ ! 

وأولى إبراهيم الثاني عناية كبيرة بالجانب الدفاعي فقد بی الحصون وا حارس e‏ 5 
ويعبر ابن حلدون عن ذلك بقوله: "حي كانت النار ل جد ا الاو فيس 
ادها باکر الليلة ال ْ 

بن عاصمة حديدة سماها ا ار فى اا ا م بن 


الرقاد أي النوم 27 , تم بناء هذه المدينة سنة 263ه/876م .© 


(1) ابن عذارى : المصر السابق ص116. 

(2) ابن أبي زرع الفاسي: الأنيس المطرب بروض القرطاس في حبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس,دار المنصوز للطباعة والوراقة, الرباط, 
72, ص96 ,ابن عذارى : اللصدر السابق , 116. 1 

(3) ابن خلدون : المصدر السابق ج4, ص205 . 

(4) ابن الأثير : المصدر السابق ج5 ,ص 263. 

(5) محمد الطالبي : المرجع السابق , ص300. 

(6) ابن حلدون : المصدر نفسه ج4 , ص207. 

(7) سعد زغلول عبد الحميد : المرحع السابق , 116 

(8) ابن الأثير : المصدر نفسه ج 6 , ص36 , ابن عذاري ؛ المصدر نفسه , ص 117. 


وني عهده تعرّض المغرب والأندلس لكوارث طبيعية منها زلزال عنيف كانت له أثار وحيمة على 
العمران حدث في 22شوال 267 ه/22ماي 881 م“ كما ألقت الحاعة بظلالها على المنطقة محدّدا 
في سنة285م/898م وقد كانت شديدة الوقع إذ توفى على إثرها عدد كبير من الناس حسب 

(2. EET 
٠ رواية ابن ابي ررع‎ 

إن الأزمة المالية الي حدثت في عهده بسبب التبذير جعلته يباشر عملية إصلاح مالي,© فعمل 
على تحويل كل معدن نفيس سما في ذلك ا نسائه إلى دراهم ودنانير قصد مواجهة الحاجات 
اتزايدة للنقود إذ حدث أن تقودا مغشوشة كانت تتداول في السوق . | 

ولكن الغريب في ا هو أن المصادر والمراحع أشارت إلى أنه في آخر أيامه أسرف 
في القتل, ففي سنة268ه/882م قتل عددا من أهل الزاب بعد أن أظهر الإحسان ل في شكل 
يوحي بالإبادة الجماعية وفي سنة 280ه/893م قتل شيوخ مدينة, بلزمة في القيروان يمكيدة دبّرها 
في ظروف مشاية لمقتل أهل الزاب. 

ار ساس الع شي اب لل ونام بقل رن ل ل 

إسخاق بن عمران الذي قتل صلبا في سنة279 م/892م-893, الأمر الذي زاد من تذمّر الناس 
منه ,فكثرت شكاوي السكان. حن أن الخليفة العباسي المعتضد (289-279ه/902-892م)كتب ٠‏ 
إليه معنفا إياه بقوله :"إن لم نترك أحلاقك في سفك التماء فلأسلّم البلاد إلى ٠ E‏ 
زيادة الله صاحب طرابلس. 0 ظ 

الا شك أن تقلب أحوالة من السيرة الحسنة إلى 7 لايفسّر إلا بعدم الإثّران في شخصية ' 
كهذه نما حدا بالمؤرخخين إلى القول بأنه أصيب .عرض عقلي.” © يصفه ابن خلدون بالماليخوليا ,© ث 
(1) ابن أي زرع: المصدر السابق ,ص 97 . 
(2).المصدر نفسه , ص 97 , ابن الأثير :المصدر السابق ج6 , ص36. 
(3) محمد الطالي : المرجع السابق ص 302 
)4( ابن الأثير : المصدر 'السابق 0 ج6 و ص 39. 
(5) مصطفى أبو ضيف أحمد : القبائل العربية في عصري الموحدين وبي مرين, ص49 , محمد ٠‏ الطالي: المرحع السابق , ص 313. 
(6) ابن عذارى:المصدر السابق , ص122. 


(8) المرجع نفسه , ص340 
(9) ابن خلدون: المصدر السابق ج4 ص 208 
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وتو في أثناء حصاره لمديدة كنسة في صقيلية في سنة 289ه/902م, فدفنه حفيده زيادة الله بن أبي 
العباس في بلرمو. | 
-أبو الا عبد الله الغا 290-289ه/903-902م: 

ارت سياسته بالرفق بالرعية وتحقيق العدل والجهاد حن أنه أمر معو باد الله لما بلغه عنه 
من الهو :والإنتزاق اق اللات فول مكانه محمد بن السرقرسي؛ على اصقيلية ,ثم إن انال 
مذهب من قالوا بخلق القرآن جلب له سط العامة, وهو إحياء لا حدث في عهد أسلافه 
فراددت متاعبه . 

وف هذه الأثناء أصبحت الدولة الأغلبية مهدّدة 0 حديد ألا وهو الدعوة الفاطمية 8 
كانت قد تسرّبت إلى المغرب في عهد إبراهيم بن أحمد بشكل سمح لدعاها بنشر أفكارهم , 
وإغداد العدّة للإتقضاض على الأغالبة في الوقت المناسب . إذ بدأ بحم الفاطميين يسطع في المغرب 7 
على يد أي عبد الله الشيعي الذي بدأ في نشر أفكاره في قبيلة كتامةوالي يبدو أنها كانت على ١‏ 
المذهب الخارجي ثم غيّرت ولاءها المذهبي© وكان ذلك مؤشّرا واضحا على أن دعوة الفاطميين 
هي ديد لوجود الأغالبة ذاته وقد بدأت إرهاصتها الأولى شن 8996 © في ظل الفتن 
الداخلية ابى أودت بحياة أبي العباس بتآمر من زيادة الله الثالث ' سنة لالم ٠‏ 1 

1 مضر زيادة الله الغالث : 296-290ه/903,-909م . ظ 

انصرف إلى اللهو في الوقت الذي اف كان ان كمد ل لسري حرق انعد من 
الأغالبة . ويتطابق هذا مع قول ابن الأثير" ثم أتاه حبر مقتل أبي العباس وولاية زيادة الله واشتغاله . 
باللهو واللعب فاشتدٌ سروره". © إن ضعف حكام الأغالبة وفساد نظام الحكم والصراعات 
الداحلية هي كلها أجواء صنعت بحاح أفكار أبي عبد الله الشيعي وبدأت اتتصارته المتوالية تقر 
(1) ابن خلدون : المصدر السابق , ص 208. 

(2) Robert Mantran : I expansion musulmane ,vıı-xı siecle و‎ 1° edition ,1969 „presse 


uneversitaires. de france,p 187.‏ 
(3) ابن خلدون ار 08 
(4) القاضي النعمان : إفتتاح الدعوة , تحقيق فرحات الدشراوي الشركة انوي وزی و تونس, 1975 e‏ 
(5) ابن خخلدون : المصدر نفسه , ص 214. 
(6) ابن ,الأثير : المصدر السابق ج6 رص 128. 
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أركان الدولة الأغلبية ذلك أن ضعف الحبهة الداحلية هيّأ الأحواء لسقوط مدن كثيرةعلى يد أبي 
عبد الله الشيعى.فقد بدأت أولى المواجهات بينه وبين الأغالبة منذ سنة 0927و و أسفرت 


ا 


معظمها عن ضعف اليش الأغلبي وبالتالي انمزامه. ؤ 
4- سقوط الدولة : 
تلقن ' اليش الأغلئ ناو تورف :الل E‏ 
6م/909-908م © وأدرك على إثرها أنه لم يعد باستطاعته الدفاع عن ملك أجداده فماكان ) 
منه إلا أن رجع إلى رقادة وجمع أهله وأمواله وارتحل إلى طرابلس ومنها إلى مصر. وقدحدث ذلك 
في 26جمادي الثاني من سنة 296ه/18مارس 2909© ويقال إنه قضى مابقي من أيامه في أ 
اندر © إلى أن توفي بما. ويذلك تنتهي الدولة الأغلبية بعد أن استمرت112سنة هجرية و109سنة ' 
ميلادية. 
ولمادخل أبوعبد الله الشيعي القيروان أمّن أهلها و E‏ آنل ويدوا ْ 
أنه قد اعتنق المذهب الشيعي منذ فترة طويلة وتم ذلك في أول رمضان من سنة 296ه/909م.7 0 


(1) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية في مصر ,سوريا وبلاد المغرب,مكتبة النهضة المصرية القاهرة, ,ط2 , 1958, ص 50. شْ ْ 
(2) الأربس مدينة تبعد عن القيروان .مرحلتين من الغرب وهي مدينة كبيرة عامرة , أما ياقوت الحموي فقال بأنّها تبعد تبعد عن القيروان ب 3أيام. 
وقد ذكرها البكري بإسم لربس ينظر اليعقوبي: البلدان,منشورات محمد على بيضون,دار الكتب العلمية , ط1, بيروت, 2002 ,ص188, . 1 
و ياقوت الدموي: المصدر السابق ج1, ص165, وكذلك البكري : المصدر السابق , ص 46. 00 
)3۵ ا : المصدر السابق ج4 ,ص 210 , ابن عذارى يذكر أن المعركة جرت في سنة 293ه , ينظر ابن عذارى : المصدر ' 
السابق , ص 139. | 
(4) عبد العزيز التعالبي : المرحع السابق , ص 319. 0 
(5) ابن حلدون : المصدر نفسه ,ص210 
6( اقافي ا ا , ص246 ,247 , ابن عذارى يذكره بإسم المروزي , بينما الدباغ يذكره باسم المروذي ,ينظر ابن ١‏ 
عذارى , المصدر السابق , ص 151 و الدباغ :المصدر السابق , ص 300. | ْ 1 ۱ 
(7) عرف عن هذا القاضي أنه نكل بأهل السنّة وأصدر أمرا يقضي بمنع الإفتاء بمذهاب مالك وغيره ولا يفي إلا بالمذهب الجعفري رومن نظا 
التنكيل بفقهاء السنة أن أبا جعفر محمد بن محمد بن خيرون المعافري الأندلسي قتل بسعي من هذا القاضي بطريقة بشعة لكرههة لبي عبيدز 
ينظر مرمول محمد الصاح : السياسة الداحليّة للخلافة الفاطمية في بلاد ا مغرب الإسلامي , ديوان المطبوعات الحامعية و الجزائر , 1983ب 
ص143,142 و صالح باجية: المرحع السابق , ص113. 5 


| 
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لقصل الثاني: 


مواهل الإشعاع الفخري 
في القرنين: 2و3هجريين/ وا مللديين 


أولا-الفدن ودورها وي الإشعام الفشري : 
ثانيا-سياسة مر بن عبد العزيز وأثرها علي 
ظ المغريم الإسلافي : 
فالثا-التنوعم المذهيي والتبادل الثقافي : 
وابعا-التبادلات التجارية وسدور هايم إثراء الفكر 
o‏ 


لقصل الثاني 


عوامل الإشعاع الفثري ن القرنين 3-2د ,98م ظ 
أولا-المدن و دورها في الإشعاع الفشري 


ارتبط إنشاء المدن في المغرب الإسلامي منذ بداية الفتح,على غرار مدن المشرق,بالإطار 


التنظيمي للمجتمع الإسلامي. فقدعبرت عن قالب حضاري وفكري للدول الي نشأت ف المغرب 
فشكلت منظومة إجتماعية إقتصادية ثقافية متكاملة 


إن العمران كان له دلالات حضارية إسلامية واكبت التطور الحضاري للمجتمعات الإسلامية 


المغرب ويعبّر ابن حلدون عن ذلك بأن العمران هو الإجتماع الإنسان وما ينتجه البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع”“ ولي نفس السياق يرى ابن خلدون بأن 0 
الفكري مرتبط بتطور الحياة ا سكن ركد العنورا ١‏ وياد 30 بوي إن 
لل كن ا أن أي فكر اسان > 
أو الحضارة بشكل عام. ٠‏ ا 
0 المدن في المغرب الإسلامي هي المراكز الى احتضنت ثقافة وفكر ٠‏ 
معارب كانت معد وريه مشر فيه لك عا 


مشتقة من المدينة ين( وهذا يعن 


حضعت مدن المغرب كغيرها من مدن الأقطار الإسلامية لقواعد تخطيط ا 
من الثقافة الإسلامية على النحو التالي : 


ع ا يتكوّن من المسجد الجامع الذي يعد قلبها النابض باعتباره مؤسسة دينية ترمز [ 
لوحدة المسلمين العقائدية والسياسية وتماسكهم الاجتماعي ,ثم تم تشيد المرافق الأخرى 

- الحيط الإنتاحي وهي الأحياء اللحيطة | بالمركز حيث تتميز .بمختلف الأنشطة. 

الأحياء السكانية غالبا ماتشكل انتماءات قبلية أومذهبية مرتبطة بولاءات سيا 


ياسية تفرضها ظروف 

اقتصادية , 
سور المدينة :هو وسيلة دفاعية ثابتة للمدينة وشكل ميز مدن القرون الوسطى نتيجة الصراعات 
والحروب المتوالية. 1 


(1) اين خلدون : المقدمة ,ص46 
(2) عبد الله شريط : المرجع السابق , ص411 ْ 
(3) أمينة تشيكو : المرجع السابق ,ص17 


4 عبد العزيز لعرج : (العمران الإسلامي وعمارته ) ,حولية المورخ , العدد 3و,4 , السنة 2005 ,ص81. 
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الفصل الثاني 


1 المدن ا قوت علو الاس المادية والفكرية للحضارة الإسلامية 007 'ولعبت دورا 0 


ومهما في إثراء الثقافة والفكر الإإسلاميين وفقد استمرت زمنا E‏ لإنتاج علمي وأدبي 


غزير في ظل مؤسسات علمية زحرت با المدن المغزبية هناك غدة مدن مثلت مراكز الإشعاع 


الفكري على مستوى المغرب الإسلامي بل حى في أرحاء واسعة من العام الإسلامي. 
ومن أبرز المدن الي اعتبرت قلاعا للفكز والحضارة في بلاد المغرب القيروان:© لقد فكر عقبة 


بن نافع في بئاء قاعدة ثابتة للفتح الإإسلامي ف إفريقية وقد کان معه 18 رجلا من صحابة رسول: 


الله وص لما عزم على بنائها حيث قال:" إن إفريقية إذا دحلها أمير تحرم أهلها بالإسلام فإذا 


0 إلى الكفر وإ أرى أن لاضع ا تكون TT‏ 0 


إلى أخر 0 04 
كان الإقتراح في البداية أن تبن بالقرب من البحر لكن عقبة رفضه لما يحمله من مخاطر. من 


حانب الروم فتم الإتفاق على أن يكون بناؤها في موقعها الحالي,إذ شرع في البناء سنة0كف وتم 


المحازه سنة55ه/ وقد رويت عدة كرامات في عملية الشروع في البناء“. 30 
تقع على بعد سئّة وثلاثين ميلا من البحر المتوسط ونحو100ميل من مدينة 1 وقد حيطت 


يسور جميل. من الآجر. بي حسبا اليعقوبي ي عهد زيادة الله بن 'ابراهيم بن الأغلب عقب ثورة : 
a : 58 5 O‏ ف 
عمران بن جالد وعبد السلام. “إلاأن اليعقوي يختلف عن المصادرالأحرى في أن ناء الدينة كان . 


سنة60ه/680, على أن الراحح هو سنة 55ه/675م عند أغلب المؤرخين . 


)0( حن عند سما التراث لمرن الإسلامي , ديوان المطبوعات الامعيّة , الجزائر , بدون تاريخ , ص 57. ۰ 
(2) القيروان بفتح القاف وسكون الياء وفتح الراء إسم معرب وهو بالفارسية يعني كروان وهوطائر يشبه الحجل , والقيروان تعن حطة إبدال 
أوتجمع عسكري للدفاع عن المدينة ; ينظر ابن منظور:المصدر السابق , ص 77 ,و موزيس لومبار: الإسلام في ده الأول زق8م- 11م/ 
/2ه- 5ه , المؤسسة الوطنية للكتاب ,ط1 ,الجزائر 1984 رص 103 وكذلك موسى لقبال , المرحع السابق :, 30. 
(3) ابن عذارى : ,المصر السابق , ص20 
(4) موسى لقبال: ا مرجع نفسه ,رص 29. 
(5) ينظر ابن عذارى : المصدر السابق , ص 20. 
(6) الحسن بن محمد الوزان :المصدر السابق وصف إفريقية والغرب , ص87. 
27 اليعقوي: البلدان : المصدر السابق , ص186. 
(8) المصدر نفسه. , ص186.٠‏ 1 
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عواسل و الفذرى 24 القرنين 3-2د ,9-8, 


الصل 27 


عوامل لوقع الفكري في القرنين 3-2ه 9-8م 
إن القيروان كانت تضم تعب A a CE A E E‏ 
مضرية وقيسية وبنية وتميمية ومن أهل خرسان الذين دخلوا مع الفتح الإسلامي والبربر وأقلية من 
الروم. | ش 

تحدّث عنها ابن حوقل فقال:" فكانت القيروان أعظم مدينة بالمغرب وأكثرها ترا وأموالا 
وأحسنها منازل وأسواقاروكان فيها ديوان جع المغرب وإليها تجبى أموال وما دار ساطاما 
وبظاهرها المكان المدعو رقادة كانت منازل لآل الأغلب " () ظ 

ودور مدينة القيروان الثقاي والفكري ارتبط بالمؤسّسات الدينية وفي مقدمتها المسجد الذي 
كان يؤدّي وظيفة التعليم والتثقيف إلى حانب وظيفته الأصلية وهي العبادة . 
وبالتأكيد نذكر الدور البالغ الأهمية الذي لعبه ا اجان بالقيروان وهو أول معلمة دينية 
وحضارية بالمغرب الإسلامي. فقد أسهم في إقامة قواعد ومبادئ الدين الإسلامي و نشرالثقافة 
الإسلامية في ربوع المغرب.وبناه عقبة لما بدأ يختط مدينة القيروان . ولقد قيل "ل يبن عقبة مدينة 
ها جامع بل بن حامعا له مدينة" غ اليكل تويفات ق ميرد مختلفة اقنضاه ٠‏ 
توسع النسيج العمراني للمدينة , وبالتالي زيادة عدد المصلين إذ وقع تغيير في عهد حسان بن ' 
النعمان84-69م_/694م-698م©2 وكذلك التوسعة في عهد بشر بن صفوان بأمر من الخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك(125-105ه-/724 -743 ° .وتم ترميمه في عهد زيادة الله له الأول 
الأغلبي . )6( ۰ ش 
“رف عقيف الكمن إن سعة روهز القزروات راط مكانة هذا اك الجامع الذي 2 
فقهاء وعلماء تخطّت سمعتهم حدود المغرب فهو منارة بل كعبة العلم في المغرب وحن الأندلس في 
طلب العلم و الإنتاج الديئ والعلمي و كان فيه جناحان للتعليم: جناح للرجال وآخخر للنساء © 


(1) ابن حوقل: صورة الأرض,دار صادر , بيروت , لبنان , ط2 , بدون تاريخ ,ص96 

(2) تقول إحدى الروايات الي ساقها ياقوت الحموي بأن عقبة بن نافع لما اختط الحامع تحير في موضع قبلته فبقي مهموما لكن وهو نائم مع 
قائلا يقول: في غد أدحل الحامع فإنك تسمع تكبيرا فاتبعه فأي موضع انقط الصوت فهناك القبلة الي رضيها الله للمسلمين ا : 
ينظر ياقوت الحموي: المصدر السابق ج4 ,ص421 

(3) أنور الرفاعي : المرجع السابق , ص.358. 

(4) حسن حسين عبد الوهاب : المرجع السابق , ص 78. 

(5) عبد العزيز سالم : المرحع السابق , ص 422 

رقع كلدي بدن امواريت حرسي أن رنيال خرن :تاريخ الغرث ج1 دار الكاشف لنشر والطبعة والتوزيع يوت ط1965,1, ص 330. 

انف ا رص61. 
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الفصل (لثاني.. 


استقرٌ بالقيروان علماء كبار من أمثال أي أيوب سليمان و الإمام مالك لقنت 
او ا عياط نو وان" وق هذا السياق قال عنها عبد الواحد المراكشي :"وكانت 
القيروان هذه في قديم الزمان-منذ الفتح إلى أن حرجا الأعراب دار العلم بالمغرب ,إليها ينسب 
أكابر علمائه , وإليها كانت: رحلة أهله في طلب العله". ^ حيث إلتقت فيها مختلف المذاهب الي 
وفد أصحايها من المشرق ثم مالبئت أفكارها أن انتشرت في ربوع المغرب والأندلس.لقد كانت 
الفترواة ايو ابه اعنم إلى A‏ كلهم 3 

وهناك مدن لاتقل أهمية عن القيروان في الإسهام الثقائي والفكري ,فمدينة تو 55 


قلاع الثقافة الإسلامية في القرن 2ه /8م فدورها ارتبط من دون شك بجامع الزيتونة أهم مساجد . 


إفريقية, فإلى جانب دوره الأساسي في تعليم ونشر العلوم الشرعية فقد اعتبر أيضا جامعة علمية إذ 
احتفظ يهذا الدور وبسمعته إلى عصور متأخرة , درّس فيه كبار الفقهاء والعلماء . بناه والي إفريقية 


عمد الله بن الات تن 032114 الف يسبب سم لكر الرلجم أن تسمينة جام ٠.‏ 


الزيتونة تعود بالأساس إلى أن الزيتونة شجرةمباركة ذكرت في القرآن الكريم. فهي تعبر عن النور 
ويفهم من دلالة الإسم أن هذا الجامع يئير بلاد المغرب بنور وهذي الإسلام. © 


ومن المدن أيضا طبنة؟ وهي من مدن الزاب يعود تاريخها الوه بتكن تعره ارم 
والأفارقة والعجم .اشتهرت بعدد كبير من العلماء والنوابغ في مختلف فروع العلوم لاسيما في الفقه. 
والأدب أكثرهم تخرّحوا على يد سحنون, منهم النعمان بن المنذر من جانة وعلي بن الصبار. 
00 تلميذ سعيد بن الحداد ° وإبراهيم الطبئي وأحمد بن فروخ الذي عاصر الغزو الشيعي . 
للقيروان © وهؤلاء الفقهاء ,وغيرهم ممن احتضنتهم هذه المدينة, قاموا بجهود كبيرة للحفاظ على . 


المذهب المالكي والدفاع عنه . 
(1) محمد الطالي : المرحع السا بق , ص 47. 
(2) محمد عبد الواحد بن علي المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب 50061 , صيذا بيروت , ص 255. 
(3) قيل إنها میت كذلك لممالها وأا تونس وتبهج من دخلها كانت قبل الفتتح الإسلامي قرية صغيرة نوب قرطاجحة تسمى ترشيش 
ينظ محمد علي دبوز :المرحع السابق , ص 115. 
(4) عبد العزير ع المرجع السابق, ص436. عمر كحالة ,المرجع السابق , ص74 . 
(5) إحسان حقي : المرجع السابق,ص53. 
yT (6)‏ ال وقعت في إفريقية خحاصة في عهد الأغالبة فهم مثلا ينسبون على بن منصور 
الذي ثار على زيادة الله تارة إلى طبنة وثارة أحرى إلى طنبذة فيقال بن منصور الطنبذي وف مواضع أحرى الطبي 
(7) المهدي بوعبد الله : (مراكز الثقافة ومحرائن الكتب بالجرائر)» بحلة الأصالة العدد 11 , أفريل 1972, ص40: 
(8) محمد الطمار : الروابط الثقافية بين الحزائر والخارج , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع , الحزائر , 1983 , ص 88. 
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عوامل (للإشعاع الفكرى عه القرنين 3-2د ,98م 


رة وة عي ارق ارت على ال دة افقد بى:فيها مستحد يرف بأبي فتاتة مابين سني 
3ه-ها841838مومسجدها الحامع سنة 236ه/850م ف عهد الأمير الأغلي أبي اعباس 
وجدير بالذكر أن عملية بناء المساحد لم تكن قاصرة على الدولة فقط ,بل إن إسهامات بعض 
* الأثرياء الصالحين كان ها أثر في انتشار هذه المؤسسات الدينية ,ومن هؤلاء الإمام أبو عبد الله محمد 
ات الوق هوا 918 بن ددا باقر 
ار يعرف بذي الأبواب الثلادث0 وبنيت مساجد أخرى منها مسجد الحبلى ومسجد 
أبي لب و سامت هي الأخرى في نشر الثقافة الإسلامية “كما كان في القيروان مساجحد تابعة 
للصفرية والإباضية . 17 
ولايفهم من التبعية أا كانت خحاصة هذه الفرق فقط. إِنْما 0 أن a‏ 
هذه الفئئات وهو الراحح في الأمر , إذ لو كان الأمر كذلك فإنه نفي لوجود خوار مهي خاصة 8 
الإباضية الذي هو مذهب يتميز بالاعتدال والتقارب مع المذاهب السنية . 
وني سياق الحديث عن المؤسسات الدينية والثقافية في إفريقية نذكر مؤسسة أخري ذات أهمية . 
كبيرة في هذا لمجال وهي بناء الرباطات.والرباط هو عبارة عن ثكنة تتألف من صحن ومن عشرات 
الغرف المنفردة حوله تنتهي بجامع كبير, وإنشاؤها كان لغرض الدفاع عن الثغور أولا, لكن هناك 
دور آخر وهو أنه بمثل مدرسة يقيم فيها المرابطون احتسابا للعلم , كما تتم فيه عملية ا 
المصاحف وكتب الحديث والفقه. وأشهر هذه الرباطات وناط الس الدع بناه هرتئمة بن أعين سنة 
0ه/70796 و الققياع ودای النخور نس ن بار ابطين : 
وقريبا من إفريقية تقع صقيليةالي فنحها الأغالبة وأضحت إحدى أهم مراكز الإشعاع ا 
فقد عمل المسلمون على نشر الثقافة الإسلامية يما ,ولعل احثيار الفقيه أسد بن الفرات قائدا على . 


(1) عبد العزيز سالم :المرحع السابق, ص 443. ْ 

(2) محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقة المالكية , دار الكتاب العربي , یروت لبنان , بدون تاريخ , ص 81. 

(3) المرجحع نفسه, ص 44/7. 

(4) عفر كحالة : مرجع السابق, ص 58. 

(5) الرحع نفسه, ص 59,59. 

(6) موسى لقبال: (أوضاع ولاية إفريقية ,وبناء القصر الكبير في المنستير 80 1ه/796م نتائج وآفاق) , حوليات جامعة الجزائر العدد4 
٠‏ , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , 1990 -1989 , ص 17. 
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(لفصل الثاني 


رأس الحملة الي فتحتها له دلالته العلمية إذ سرعان ماانتشر فيها الإسلام وبنيت فيها الجوامع ,مثل 
حامع بالرمو عاصمة صقيلية © 
مدينة تاهرت: أُسّسها عبد ال رحمن بن رستم لما غادر القيروان ملتجما إلى المغرب الأوسط عقب 


هزيمة أبي الخطاب في طرابلس على يد محمد بن الأشعث سنة144ه/ 761م ان | 


الذين اتة تفقوا مع عبد الرحمن على بناء مدينة تجمعهم فتزلوا هوضع تاتقي فيه غار ثلاث © 


وتاهرت الى بناها عبد الرحمن بن رستم هي المدينة الحديئة لأنه كانت توجد مدينة قديمة في نفس ٠‏ 


المنطقة ها تفس الاسم وهذا يدل على أن المنطقة كانت مأهولة من قبل .فقد جاء في بعض المضادر 
التاريخية أن تاهرت هو إسم E e‏ يقال لإحداها تاهرت القديكة والأحرى ات 
الحدية“ وهي المدينة الي بناها عبد الرحمن بن رستم تقع في سفح حبل يسمّى جزول يلتقي عندها 
مران ,أحدها يأتيها من جهة القبلة يسمى مينة والآخر يجري من عيون يسمى تاشيش. 0 ولاشك 


ف أن انحتيار هذا ا موضع مرده إلى توفر الماء. 


قرفت هلاة المدية توسعا عمرانيا كرا ى آيام أفلع بن بك الوخاب وبذلك أذ ك م 


العلماء والأدباء والفقهاء بمختلف مشارهم المذهبية, لأن موقعها الوسطي في المغرب الإسلامي. 


حعلها ملتقى تحاريا وعلميا ومذهبيا, فكان شأنها كبيرا بين المدن الإسلامية الأخرى لذن قا رميات 
بحواضر العام الإسلامي في هذه الفترة ل الي بلغتها سياسيا 00 


المورختين على تشبيهها بقرطبة ودمشق وبغداد © 

ومدينة هذه حالما لابدٌ أن يتوافد عليها عدد كبير من الناس إما لغرض الإقامة الدائمة,أو 5 
لطلب العلم, وقي أغلب الأحيان كانت التجارة وماتوفره من مكاسب عاملا مها ف ااال 
إليها. وعلى هذا النحو فقد سكن تاهرت ا المشرق والقيروان ومن ال فضلا عن بعض 
المسيحيين وحن اليهود. 


ر عمر كحالة : المرججع السابق رص 80. 

(2) ابن عذارى : المصدر الشابق , ص196. 

(3) ياقوت الحموي : المصدر السابق ج2 ,ص8 , ابن ا : المصدر نفسه , ص 196. 

(4) المصدر نفسه ,ص8. جاء في كتاب الإستبصار بإسم نانس , ينظر كاتب مغربي جهول : الاستبصار في عجائب الأمصار , تعليق سعد زغاول 
عبد الحميد مطبعة جامعة الإسكندريّة 1958, ص178. ١‏ 

(5) إحسان عباس: (لجتمع التاهرن في عهد الرستميين) الملتقى الحادي عشر للفكر الاسلامي املّد1 ,1977 صن126. 

)6( عبد العزيز الدوري : المرجع السابق , ص 79. ش 
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عوامل الإشعاع الفئري في القرنين 3-2د ,9-8 


إن تن ع العلوم الصناعات والحرف بالمدينة عكس بالفعل التنوع القبلي والمذهبي نما يكون له الأثر 
الإيجابي في معظم الأحيان على النهضة الثقافية والثراء اعرف في كل صنوف المعرفة تقريا. 
لأن النُسام”؟© الذي عرف به الأئمة الرستميون جعل الفقهاءو العلماء والأدباء وأصحاب الحرف 
المختلفة يشدون الل فكانت مرسى لأفكارهم وفضاءا واسعا لمواهبهم . 
فمدينةتاهرت إذا لم تكن فقط العاصمة السياسية للرستميين بل كانت عاصمتهم الثقافية والحضارية ' 
ومن أكبر المؤسسات العلمية والثقافية في تاهرت مسجدها الجامع وهو .عثابة مدرسة إباضية 
ليس فقط لاباضيي الدولة الرستمية بل استقطب معتنقي هذا المذهب من كل مكان لدوره في انشاء ٠‏ | 
الفقه الإباضي وتطويره وي هذا السياق يقول ابن الصغير :"...لما ون لوال قن ف و مار و ` 
من أمور الناس مر ميزره. وأحسن سيرته وجلس في مسجده للأرملة والضعيف وولايخاف في الله 
لومة لاثم فطارذلك في أطراف الأرض مشارقها ومغاريها حق اتصل ذلك من إخواهم من أهل . 
االصر رع تق Eg O‏ دوق E SS‏ 
وحققت مساعيهم في تحويل حاضرة دولتهم إلى مركز إشعاع فكري يضاهي لابل ينافس المراكر. 
الثقبافية الأحرى ق العام الإسلامي في زماها. | ال 
لقد زود الأئمة الرستمييون مكتبتهم بأمهات الكتب ونفائسها لاما كانت عامرة ممختلف . | 
ألوان الأدب وفرو ع العلم والمعرفة فقيل إا حوت 300ألف*“ جحلب قبل: أن يحرقها الفاطمييون على 
إثر استيلائهم على تاهرت. . 1 0 
وإسم المعصومة رعا يكون قد أطلق عليها لقربها من القصبة الى كانت مشرفة على السوق الما 
ا 


(1). التسامح كمايعرفه مارسيل بوازار بمعناه الحديث هوفعل يوافق استعدادا فكريا أو قاعدة : سلوك يتنع المرء معها عن استخدام كل وسيلة ۰ 
قهرية مع الذين لايشاطرونه قناعات ممائلة لقناعته .والتسامح الإسلامي غبارة عن تقدير لغير المسلم وغدل وإرادة إمية فهو يستلهم اترام ٠‏ 
الإسان الذي يعتقد فكرة مخالفة فالإحترام يستهدف الإنسان لارايه , مارسيل بوازار : إنشائية الإسلام ,ترجمة عفيف دمشقية , منشورات دار 
الآداب ,ط1 , 1981 , بيروت, لبتان ,ص 211. | ش 

(2) سليمان داود بن يوسف:(جهودات' الدولة الرستمية في نشر الحضارة الإسلاميةوتر كيزها) الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي المجلد1, ٠‏ 
ض 82 ,83. 

(3) ابن الصغير : المصدر السابق , ص 32. 

(4) عمر كحالة: المرحع السابق ,ص 60 أ 

رقا واا السابق , ص66 , ياقوت اللحموي :المصدر السابق ج2 ,ص 8. ۰ ٤‏ 

١ 
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الفصل الثاني : 


عوامل الإشعاع الفكري في القرنين 3-2هم 9-8م ١‏ 


إن القيروان وتاهرت شكلتا نموذجين أساشيين لدون المدينة إباعتبارها الإطار التنظيمي للمجتمع 
المغربي وما أنتجه من فكر وثقافة ,وهو مظهر للإسهام الحضاري للمغرب الإسلامي في هذه الفترة 
وق أن الله العريية کا ا امكف من ف رر ا وراه اورت 
ونمت الحضارة الإسلامية في مختلف الأقطار الإسلامية ومنها المغربا الإسلامي ; فإئه لا يخفى الدور 
الحيوي الذي اضطلعت به المدن في عملية تعريب المغرب في فترات مختلفة انطلاقا من دور العرب 
اراد إل ھن الدق تيك شكلوا نة كهرة من افا 

فأصول الدول الي تأسّست في المغرب كانت عربية إذ كان أمراؤها حريصين على تدشيط 
حركة التعريب 17 الي تمت على مراحل وقد استكمل أسسه في القرن 4ه/10م باكتساح اللاليين 
إناؤة ا ی ر ت معي 
إن المدن المحتلطة© الي يسكنها العرب والبربر أسهمت في نشر العربية بشكل واسع,فالبربري ‏ 
المسلم كان يرى لزاما عليه أن يتعلم العربية حن يفهم دينه ,فالإسلام إذا هو الحافر الذي دفع 
بالبربر إلى الإقبال على تعلمها فضلا على أن EE‏ افر كالب عر 
ا 0 

مايمكن قوله هوأنَ القبروان وتاهرت وحواضر أخرى مثل مديئة فاس كانت بوتقة انصهرت فيها 
عناصر الإشعاع الحضاري وهومايعين مضة © ظ 
وجدير بالذكر ونحن نتحدث عن التعريب ألا ننسى جهود الفقهاء والحند القادمين من المشرق في 
تثبت اللّغة العربية في أوساط البربر .فحسان بن النعمان ©© وضع الأسس الأولى للإدارة الإسلامية ٠‏ 
في المغرب وأولى أهمية كبير ة لتعليم البربر اللغة العربية بالشكل الذي جعل اللغات الي كانت 

سائدة قبل الفتح تنسحب ل 

وقد واكب انتشار اللغة العرية ر لسوتي اللغز ع الروت ا وهو يعي استقزار 

القبائل العربية في المدن وبناء مدن حديثة انصهر فيها العنصر العربي والبربري في مجتمع واحد ولاءه . 


(1) عبد لعزيز الدوري e o ENO‏ , لبنان , 1984 , ص77. 


G8) Robert Cornevin : op;cit و‎ 0 


(4) محمد علي دبوز:المرجع السابق , ص118 
(65 شكري فيصل: امجتمعات الإسلامية في القرن الأول, دار العلم للملايين ,ط5 وبيروات , لبنان ,1981 ص 7 160. 
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للعقيدة أوالمذهب الديئ الذي ينتمي إليه ,كما أن ازدهار التحارة في المدن ترتب عنه تحول في البنية 
الإحتماعية فقبٍ شهد القرنان الثان والثالث المجريين ‏ إنتقال قبائل بدوية إلى المدن وهوانتقال من 
البداوة إلى التحضر مايعن زيادة فرص تعلم العربية بين هذه القبائل. 
إن حهود كل من الأمراء الأغالبة والأئمة الرستميين لايستهان ما في تطوير حقل المعرفة من خلال 
الإهتمام 00 سسات التعليمية على النمط الذي كان سائدا آنذاك . 
يذكر أن الإمام عبد الوهاب أرسل في طلب الكتب من المشرق ودفع في ذلك ماقيمته ألف 
دينار ليشتروا له كتبا ,فلما بلغتهم إشتروا ورقا و استنسخوا كنبا وتلك الكتب كانت حمولتها 
0جملا© فزوّد. ما مكتبة المعصومة, وهو مايفسر ضخامة الكتب الى حوتها إذ قيل أنها قدرت ب 
00ألف مجلد ,3 في شئ صنوف العلم والأدب حر بها الفاطمييون بعد ا تاهرت احا 
منها كتب الفلك و الطب و الهندسة . 
ورغم أن هذا الرقم بدو تكبا ا ذلك لضن زرا أذ فيان علق أن ا 
- قامت على أسس فكرية حضارية . 

بينما في عهد الأمير الأغلبي إبراهيم الثاني (261- -875/289 -902م) تم بناء دار الحكمة وكان 
ذلك سنة 265ه/878م © في القيروان كتلك الى أنشئت في بغداد وهي مؤسّسة تدرس مختلف 
العلوم,فقد استقدم إليها لاء طرق ولف أسهمت في تخريج طبقة من العلماء وفي ذلك 
إشارة واضحة إلى محاكاة العباسيين في الإهتمام بالعلم ونشره . 
كل هذا كان يوحي بالتفاحر بين الأمراء في هذا الميدان , فكل أمير يعرف ما قام به من إنحازات 
علمية تضاهي ما أنحزه سلفه أوتتفوق عليها,فيعلو بذلك شأنه بين العامة ,ومن الانجازات الي 
ديع نه ذا ا عا م و ات والصيدلة والمندسة والحساب والفلك . 

كان للترجمة دور فعال في هذا الجال بين اللغات الي كانت منتشرة في الت البربرية اللاتنية 
والعبرانية ‏ وهذه الأخيرة لوجود جالية كبيرة من اليهود امتهنت حرفا متعددة لاسيما التجارة 
(1) عبد العرير النوري! 5 نفسه , ص 77. 
(2) محمد الطمار :المرجع السابق , ص 94. 
(3) عثمان سعدي :عروبة الجزائر عبر التاريخ , الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع , الجزائر , ص 86 
(4) حؤدت عبد الكريم يوسف :لمرجع السابق , ص 110, حسن حسي عبد الومّاب : المرجع السابق , ص 88. 


(5) المرجع نفسه , ص 132. 
(6) عمر رضا كحالة :ا مر جع السابق , ص 61. 
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الفصل الثاني 


والطّب خاصة في تاهرت لأن امتهان العلوم العقلية لم يكن حكرا على المسلمين فقط إنما كان الجال ' 


العلمي مفتوسا للجتميع من فيهم غير المشلفين .© 


والتقرب إلى العلماء والفقهاء والأدباء كان ميزة تبعث على التفاخر بين الأمراء الأغالبة والأئمة 


الرستميّين من عاصرهم وفمعوا يجهودهم إلى توفير السلم والأمن وهومناخ وعامل أساسي في 
تنشيط الحركة العلمية ومح بالتبادل الثقاقي على أوسع نطاق بين متف حواضر المغرب الإسلامي. 
ثم إن التشجيع على انتشار العلم وتيسير سبل طلبه ل تستثن منه المرأة فقد هيئ وفسح الخال أمام 
النساء لأحذ حظهن ال ل 
ناكا نغ عند ار نإف تخصض ي كل مسجد تأي لتعليم الاك “اقفن ابول كانت 


التعليم والحث على طلبه وق 5 السياق عرف عن الفقهاءالمشهورين ق القيروان وغيرها المدن 
المغربية اهتمامهم بتعليم بناتهم من أمثال أسد بن الفرات وسحنون , وكذلك أبو مهدي عيسى بن 
مسكين بن منظور الإفريقي المتوقي E‏ الذي كان يعلم ابقه وحفيداتة.وبنات 
أيه القرآن والعلوم الخصلة به بعد انصراف طلابه. © ١‏ ظ ظ 
افيا -مياسةعهر بن عت العزيز وأثرهًا علي المغريم الإملئمي؛ 


هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن العاص بن أميّة بن عبد همس .امه هي أم 


“iL sll : O. 14‏ اع 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب عهد إليه سليمان بن عبد الملك بالخلافة وهو على فراش 
الموت مشورة وتشجيع من رجاء بن حيوة بوخ بالخلافة في يوم الجمعة من شهر صفرمن سنة. 


9ه د و وقد دامت حلافته سنتين و همسة أشهر وقد 9 ق أواخر رجب. من سنة 
01 20.720 


وقد شب عمر بن عبد العزيز على حب العدل وكره الظلم والحور فكان شديد الكره للححاج 


21 عمد بي ری لوجع ا 

(2) سليمان داود : المرجع السابق , ص 86. | 

(3) محمد منصور الزاوي : الحضارة الإسامية بين تخريف أبنائها وتحريف أعدائها ,1990 وص 21. 
(4) محمد بن محمد مخلوف : المصدر السابق , ص 73. 

(5) ابق سعد: المصدر السابق ,ج5 ,.ص236. 

(6) الطبري : تاريخ الأمم والملوك , القسم 1 ج6 , مكتبة حياط بيروت , لبنان , ص1361 . 
(7) المصدر نفسه , ص1320. 
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عوامل,الإشماع الفشري ني القرنين 32د ,98م ٠‏ 


وأمثاله وكثير النصح للخليفة الوليد بن عبد الملك( 96-86ه/715-705م) وأحيه الخليفة سليمان 
إبن عبد الملك من بعده (99-96ه/717-715م) 9) ظ ) 

عد أن الوليد بن ع املك عة و على اجا ومکة والمدينة فأبطأ عن الخروج ول 
سأل عنه الوليد قبل OE a‏ وين سي E U‏ ذلك 
اسیا من كان قبلي فأنا لا أحب أن تأحذي 1 أهل الغدوان و كت و الجور . فقال 
الوليد: "إعمل وإن لم ترفع إلينا إلأدرهما واحدا ".© 

هذه المناقب والخصال الحميدة الي تربّى عليها عمر بن عبد العزيز وهو في وسار عليها وهو 
وال .طبقها منهجا لسياسته وهو خليفة للمسلمين فكان يخالس العلماء والفقهاء ويأحذ عشورتهم 
في أمور الدّين والدّنيا. ْ ا 

CN ESN ل ا‎ RE 
وانتقال وليست بدار إقامة على حال وإغا انزل إليها آدم عقوبة , فآحذرها فإن الرّاغب فيها تارك‎ 
والغني فيها فقير والسّعيد من أهلها. من لم يتعرض ها... فكن فيها ياأمير المؤمنين كالمداوي جراحه‎ 
يختمي قليلا مخافة مايكرة طويلة". © ْ ظ‎ 
و كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الرّاهد في الذّنيا القبل على الآحرة , يخاف الله في الرّعية في أدقّ ش'‎ 
الأمور فقد تشه يحده عمر بن الخطاب (ض). حطب ف الئاس يوم ول الخلافة وهو كاره لها‎ 
قائلا:" أيّها الناس إِنّي والله ماسألتها الله في سر ولا علانية قط ف که منکم فأمره ليه“‎ 

لقد عرف عمر عبء المسؤوليّة وعظم الأمانة, لذلك كان يختار ولآة الأقاليم الإسلامية على 

أسبامن الصلاح والتفوق والتزام العدل بين الرّعية , فقد كتب إلى 7 عماله قائلا له:" أمّا بعد 
فالزم الحق يتزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى بين الاس إلا بالحق وهم لايظلمون". © ٠‏ 
يقول فلهاوزن في هذا السياق:" لم يكن يكتفي باختيار الرّحال على شاكلته ثم يت ركهم بعد ذلك 
(1) عبد المنعم ماحد : المرجع السابق ‏ , ض13. 
(2) ابن القيم الحوزي: سيرة ومناقب عمربن عبد العزيز , منشورات دار ومكتب الغلال , مصر , 1988 ,ص58 
(3) علي محمد الصلابي: الدولة الأموية تداعيات الإهيار ج2 ,دار التوزيع والنشر الإسلامية , ط1 , القاهرة , 2006 , ص 35. 


(4) ابن القيم الجوزي: المصدر نفسه , 89. 
25 المصدر نفسه ,ص125. 
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يفعلون مايشاؤؤون 50 بل كان يشعر أنه مسؤول هو نفسه عما يري في جميع البلاد... وعلى 
به ضار للنانهاء: و فل الخللم كله رة | 
هذه الفضائل جعلته الخليفة المميّر في بي أمية فعدٌ حامس الخلفاء الراشدين ,فقد قال عنه 


سفيان الثوري المتوثي 161ه/0778©:" الخلفاء خمسة .أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد 
8 0 3 ا 
العزيز رصي الله عنهم. 2 أ 


بل إن كثيرا من الفقهاء والعلماء يرون بأثه هو الذي بعث على رأس المائة الثانية لييجدد للامّة 
ا دا قا عا فق اديت" اا بض على : ران كل ا عن دد الأمة ا 
د ١ ٤‏ ش 

كان عهد عمر فترة استقرار في أرحاء واسعة من الدّولة الإسلامية. نتيجة لسياسته العادلة الي 
كانت في الحقيقة e‏ لون ون E‏ ا فالمغرب الإإسلامي عرف إقبالا 
واسعا على الإسلام وهدأت الثورات الى ترجمت تذمر البربز واستياءهم من عمال ولاية إفريقية . 
عيّن عمر بن عبد العزيز إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر واليا حديدا على إفريقية خلفا محمد بن 
يزيد القرشي وكان ذلك سنة100ه/9718 وبعث معه عشرة من الفقهاء العدول يعلمون هل ٠‏ 
المغرب أموردينهم ,فقد أدرك عمر أن سياسة القوة الي انتهجها الولأة السّابقون عمّقت الخلافات 2 ٠‏ 
وزادت من حدّة الصراعات وبالتالي لم تعمّق الإسلام في نفوس البربر. ٤‏ 

كان احتيار الوالي الحديد على أساس الورع في الدين والحكمة ق السّياسة:فسار إسماعيل بن ٠‏ 
o‏ الى اهاقس نهار اس وك دراه بلا مس ان IE‏ وفقد. 
حرص على أن يكون أمينا على ما كلف به. ) 

أرسل الفقهاء العشرة من العلماء التابعين إلى مختلف أنحاء بلاد المغرب. وقد كانت مهمّتهم 
الأساسية هي تعليم البربر أمور دينهم ا أن الإسلام في هذه الفترة لم 


(1) يوليوس فلهاوزن :تاريخ الدولة العربية منظهور الإسلام إلى نماية الدولة الأموية ,ترجمة محمد عبد المادي ابوريرة راجع الترمة حسين مؤنس 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة.و النشر , ط2, 1968 , ص262 
(2) أحمد فراج حسين : تاريخ الفقه الإسلامي ,الدار الجامعية , القاهرة , 1989 , ص165 
(3) ابن القيم الحوزي : الصدر السايق , ص92. 
(4) محمد الخضري بك : تاريخ الأمم الإسلامية ج1 ,المكتبة التتحارية الكبرى ط 6 ,القاهرة 1376. 
(5) رواه أبو داوود والحاكم والبيهقي عن أي هربرة , ينظر محمد ناصر الدين الألباي : صحيح الجامع الصغير الد 1, ج2, المكتب الإسلامي؛ بيروت عطق3 
9 ص 143, 1 ش 
(6) ابن خحلدون :المصدر السابق , ص19 , ابن الأثير: المصدر السابق ج4 , ص 160 
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يتعمّق في نفوسهم بل إن كثيرا من الحهات البعيدة عن القروان لم يكن يعرف أهلها من الإسلام إلا 
الشهادتين. 

وهؤلاء الفقهاء هم 
أبو عبد الله بن زيد المعافري الإفرية كن القن 01 ا ا ا ا بتاجر الله 
وأبو الحهم عبد الرحمن بن رافع التنوخمي”وأبوسعيد جعيل بن عاهان بن عمير الرعيي الغساني#كو 
حبان بن أبي حبلة القرشي7وموهب بن جبير ا و إسماعيل بن عبد الله الأعور. وطلق بن 
حابان الفارسي 0 وبكر بن بن نمامة ا ويا الفيلسوف أبو مسعود سعيد بن 
مسعود التجيبي . 09 ۰ 

قال حسن حسيني عبد الوهاب في ورقاته عن بعنة عمر بن عبد العزيز: 'فماكان من هؤلاء 
المرشدين إلا أن اختط كل واحد منهم دارا لسكناه وبئ بحذائها مسجدا لعبادته وجالسه و 
إقزيه کا فک القرات و 15 . 

كانت ثخرة هذه البعثة تأسيس قاعدة فقهية للإسلام إذ تتلمذ على أيدي هؤلاء الفقهاء طائفة 
من العلماء والفقهاء وا محدثين من أهل المغرب , ساهموا هم بدورهم في نشر الثقافة الإسلامية وبث 
علومهم في كامل ربوع المغرب لصغار أطفال البلد". 


ر . 


(1) هو الذي ترأس هذه البعئة وسكن القيروان وتو ها ينظر , عبد العزيز الثعالبي ,المرحع السابق , ض119. 

(2) كان جعل ثلث كسبه لله يصرفه في وجوه الخير. أقام بالقيروان إلى أن حرج يوما في غزو صقيلية فغرق في البحر وقيل مات وهو معائق 
للمصحف سنة107ه/725م, ينظر محمد علي دبوز : المرجع السابق , ص 186, 

(3) تون بالقيروان سنة13 1ه/731م. ينظر ينظر المرحع نفسه 186. 

(4) توي سنة15 1ه/733م , ينظر عبد العرزيز التعالي : المرجع السابق , ص 119. 

(5) سكن القيروان ران فاه لجاع كارا صر عد يي ور : مرجع نفسه , ص 187. 

(6) المرحع نفسه , ص 187. 

(7) محمد علي دبوز : الرحع نفسه , ص 187 : 

(8) يكتى أبا ثمامة وحدّه صحابي كان فقيها كبيرا من التابعين روي عن جماعةمن الصحابة كعبد الله بن عمر و ابن العاص توفي في إفريقيةي 
حلافة سنة128ه/745م.هشام بن عبد الملك رينظر المقري : المصدر السابق , ص 329. 

(9) قال عنه الدباغ:" سكن بن مسعود القيروان وبث فيها علما كثيرا وكان رجلا صالحا مشهورا بالدين والفضل, قليل النيبة للملوك لا تأحذه 
في الله لومة لائم" , محمد عي دبوز : مرجع نفسه , ص 190 , وكان يقول:" حب الدليا رأس كل خخطيئة", ينظر رابخ بوئار : المرجع 
السابق , ص 64,63. ۰ 

(10) طه الولي : ( لعل عند للسلي ف دات وتطوزق عر مراحله اجه ومؤسس )جل كاعري العدد 20, مغهد الانماء العربي 
ليبا ولببان , مارس وأفريل , 1981 وص 24. 

(11) المرجع نفسه , ص 24. 
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الفصل الثاني.. 


كما كان للسّياسة المالية في عهد عمر أثرها الإيجابي في توطيد دعائم الإسلام في بلاد المغرب , 
فقد أثمر العدل إنسجاما إحتماعيا كانت نتيجته الطبيعية الحدوء والاستقرار الذي عم في هذه 
الرّبوع, ذلك أن ولأة إفريقية السّابقين أثقلوا البربر بالضرائب الي لم تكن من الإسلام بل كانت 
سياسة مالية أموية هدفها ضمان موارد مالية قارة وهو السبب الأشاسي في قيام ثورات البربر ضد 
هؤلاء الولاة . و يستدل على الأثر الطيّب دلهذه السياسة برواية يحي بن معبد الذي قال :'بعثي 
عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية ية فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها لهم, فلم بد بها فقيرا ولم 
بد من يأخذها منهم ,فقد أغين عمر بن عبد العزيز الناس, فاشتریت ها رقابا فأعتقته", 2 
إذا اعد ال بإجراءاته هذه يكون قد عمل على تصحيح سياسة من سبقوه من 
الخلفاء الأمويين تجاه سكان المغرب ,وهذا دليل يدحض آراء بعض المستشرقين الذين يفسرون 


. الثورات الب قامت ف المغرب الإسلامي في بداية القرن الثاني يدر" الام اللبالادي» برض 
السكان للإسلام, ومنهم روبر كورنيفان في كتابه "تاريخ إفريقيا " يرى بأن اعتناق البربر للإسلام 


مردّه إلى حوفهم من أن يتحوّلوا إلى عبيد, بل ويعبّر عن هذه الثورات بأنما مقاومة البربر لالإحتلال 


العربي 2 


ثالثا- التعدد المطذهيي والتبادل الثقافي: 


المذهب لغة :هو الطريقة ,يقال ذهب الشّخص مذهبه أي شار في طريقه اما اصطلاحا فهو 


اسا واستنتاج الأحكام الفقهية تفسيرا لما ورد في القرآن الكريم أوالسئة النبوية أو عن ا 


الاحتهاد بوتغو كذلك O o a‏ 
كان المغرب الإسلامي تربة حصبة لاحتضان ومو الفرق والمذاهب الإسلامية الي نشأت في المشرق 
فقد تسربت إلى هذه المنطقة في فثرات مختلفة إما نتيجة صراعات جعلت زعماءها يفرون بأفكارهم لبثها 

في أوساط البربر ,أونتيجة وفود العلماء والفقهاء القادمين من المشرق في عصر الولاة. 


(1) رابح بونار: المرحع السابق , ص28. 


Rebert Cornevin : opcit „° p 262.‏ 2 
(3) ينظر مجموعة من اللغوبّين : المعجم العربي الأساسي , المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم , 1989, ص 7. 
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عوامل الإشعاع الفكري ف القرنين 32د ,9-8 


3 5 
سي و مم وی پیک ا سن پک دب 


الفصل الثاني:. 


لكن هل تعدد المذاهب في المغرب الإسلامي في القرنيين2و3 هجريين8و9 ملاديين أنتج ثراء ثقافيا 
000 أم أن الصّراع السياسي كان دائما النتيجة الحتمية لهذا التعدّد المذهي.؟ 
وهل كان هناك صراع أم حوار مذهبي.؟ 
قبل أن نخوض في هذا الموضوع لابدٌ من الوقوف على نشأة المذاهب د الإسلامية الي 
ثرت على المغرب الإسلامي سياسيا وثقافيا منذ القرن الثاني المجري الثامن الميلادي . 
أ- المذاهب السنية: 
تكرّنت المذاهب السنيّة في النصف الثاني من القرن الثاني المجري وهذه المذاهب هي المذهب 
الحنفي والمذهب المالكي وللذهب الحنبلي والمذهب الشافعي ,ول يتأثْر المغرب الإسلامي. إلا 
بالمذهبين : الحنفي والمالكي 00 ١‏ 
-المذهب الحنفي: 
نسبة إلى الإمام أبي حنيفة الذي ولد بالكوفة سنة80ه/700موتوفى بها سنة 150ه/768موهو 
ل و لاد بوذا ولتي اانا م الأعظم“ اعتمد في منهجه على القرآن والسنة 
أولا ثم أقوال الصحابة و القياس والإإستحسان أي إغمال ' الرأي إذا مم جد نصا في القرآن 
والسنة كما اعتمد على الفقه التقديري أو الإفتراضي أي استنباط الحكم لأحداث أو وقائع 
حتمل وقوعها في المستقبل. إنتشر المذهب الحنفي في مناطق واسعة من العام الإسلامي ومنها بلاد 
المغرب في عهد الدولة الأغلية © ابي کان أمراوّها مرتبطين مذهبيا إسميا ومذهبيا بالعباسيين, لكن 
الرعيّة اعتنقت المذهب الالكي الذي ترسخ في عهد الفقيه سحنون التنرّحي وهو العامل الذي 
أدى إلى تراجع نفوذ المذهب الحنفي في الأوساط المغربية لابل إن اتال أصحابه بالمعتزلة حسم 
الموقف لصال. المالكية وحعل الأمراء الأغالبة يخضعون للرأي العام,فيجبرون إلى تعيين قضاة 
القيروان من a‏ وهو ما حعل العلاقة بين الأحناف والممالكية في القيروان تشهد 
0 إبراهيم : الأئمة الأربعة ,دار الفکرالعر بي , مصر ,1978 ,ص 45. 
(2) أحمد فراج حسين : المرجع السابق , ص168. ۰ 
(3) مصنطفى محمد الشكعة : الأئمة الأربعة ,داز الكتاب المصري ,القاهرة ط3 , ص1661. 


(4) أحمد أمين : ظهر الإسلام ج1 , مكتبة النهضة المصرية , ط4 , 1966 , ص 293. 
(5) شارل أندري حوليان : تاريخ همال إفريقيا ج2, من الفتح الإسلامي إلى 1830, تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة , ص65. 


59 


عامل الإشعاع الفقري ني القرنين 32د ,98 


تنافسا حادا .“ كما تواجد الأحناف أيضا في تاهرت منذ عهد عبد الرحمن بن رستم وغالبيتهم 
من أهل الكوفة حن أنهم بنوا مسجدا خاصا يهم "موه "مسجد الكوفيين". . 
دام المذهب الحنفي في المغرب إلى حوالي سنة 0 وانقطع على يد المعزبن باديس 


رقا که 2 


-المذهب المالكي: 

نسبة إلى الإمام الك ن أت ولد 93 ل ا ل 0ك 
يامام دار الحجرة اعتمد في أحكامه على الحديث وقليلا من الرأي. و كان حينما لا جد دليلا من 
القرآن والسنّة يلجأ إلى تغليب المصلحة العامة وهذا يكون في الأحكام الي تتعلق بالمعاملات بين 
الناس وقد ماه الصاح المرسلة. © ظ 


انتشر مذهبه انتشارا واسعا وقد أحذ به أهل المغرب حي أصبح مذهبا مميزا لهم منذ القرن الثاني : 
المحري إلى يومنا هذا. وانتشار مذهب ملك بال مغرب الإسلامي حاء تيجة جهود تلاميذثه . ْ 


منهم:الليث بن سعد المتوفي 165ه/783م © وعبد الرحمن بن القاسم المتوثي سنة 191ه/0,806© 


وعبل لله بن وهب المتوي سنة 8127 ا بن عبدالعزيز اني المتوقي ج04 : 


9 ,و كانوا من كبار فقهاء مصر في ذلك العصروكذلك أسد بن الفرات المتوقي 


(1) رابح بوثار : المرجع السابق , ص84. 
(2) ابن الصغير : المصدر السابق , ص 13. 
(3) رابح بونار : المرجع نفسه , ص 84. 


(4) محمد إساعيل إبراهيم : المرجع السابق , ص67. 


(5) الحاج سعيد عيسى: (المذهب الإباضي وعلاقته با مذاهب الأخرى) محاضرات الملتقى الخامس للفكر الإسلامي, ls‏ التعليم 
الاصلي والشؤون الدينية من27 جادي 1 إلى10جادي 1391,2 /20جويلية إلى10أوت 1971 , ص 171: 


(6) وهو من أصحاب مالك محدّث استقل بالفتوى في مصر له كتاب "مسائل في الفقه" ينظر ابن سعد المصدر السابق ج 7,ص 517, إبن جوزي ' 


ذكر أن وفاته كانت سنة 175ه وكذلك ابن قنفذ القسنطيي , ينظر ابن الجوزي : صفوةالصفوة ,الد 2 , دار الجيل , ط1 و بيروت ٠‏ 
لبنان , 1992 ص 8 و ابن قنفذ القسنطيني أبو العباس بن الخطيب : كناب الوفيات , ميق غادل نويهض , مؤسّسة نويهض الثقافيّة ` 
لقاو روسل د ر:الى  ENE O EOE BEE BOO E‏ 
العلمية , بيروت ,لبنان , ط1, 1996 ,ص 339. ش 

(7) وهو الذي راحع كتاب المدونة مع قاضي القيروان سحنون بن سعيد التنوحي. أحمد فراج حسين : المرجع السابق, ص 194. 

(8) محمد مصطفى الشكعة ,المرجع السابق, ,ص 38 [ينظر ابن القيم الموزي : المصدر السابق 2 ,ص 459, و أيضا ابن قنفذ 
القسطيى : المصدر السابق , ص 153. 

(9) المرحع نفسه رص 141. ينظر ابن قنفذ القسنطيي. : الصدر نفسه , ص 147. 
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عوامل الإشعاع الفثري ني القرنين 32د :9-8 


عوامل الإشعاع الفكري في القرنين 3-2ه 9-8م . 


الفصل الثاني : 
سنة213م/828م في صقيلية"“ الذي جمع بين المذهبين الحنفي والمالكي. 

ثم إن إقيال أهل المغرب على هذا المذهب وتحذره في أوساطهم يعود إلى عدّة عوامل أهما: ظ 

رل أن ارب ن طب افلم كانت مها ]ل لار اي دة رما إل لجار فر ٠‏ 

إبن خلدون بكون البداوة كانت غالبة عليهم, والحجاز أنسب لبداوتهم © فأخذوا الكثير عن ظ 

شيوخها وفقهائها. | | 

- البساطة والتشدّد في آن واحد ,أي أنه لايعطي ابال وأسعا للرأي أوالعقل فقد اعتبروا مالكا . ْ 

قرب اناس إلى فهم الدين المتّحيح كا جاء به الرّسول صلى الله عليه وسلّم والخلفاء الراشدين ‏ ظ 

والصّحابة من بعده كما أله مذهب ينفر من الحدل© فانسجم مع عقلية البربر الي تنفر من التعقيد 2 ٠‏ 


ا ا ب د 


ب-مذهبا الخوارج ۰ | 
النوارج هم أول فرقة نش ت في الإسلام في ظروف احتدم فيها الصّراع حول مسألة الخلافة 0 
بين معاوية بن أبي سفيان وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما في معركة صفين بالقرب من الفرات . :. 
بين الرقة وحلب وال حرت في سنة37ه/0657© وانقسموا إلى عدّة فرق أشهرها الأزارقة. ٠.‏ 
(1) الدباغ : ,المصدر السابق ,ص255 , ابن حلدون : المصدر السابق ج4, ص203. 8 
(2) ابن حلدؤن : المقدمة , ص 431 
(3) محمد قريبير :تاريخ دول التصوف إلى المغرب الإسلامي-النشأة والتطور -) 5 لبجلس الإسلامي الأعلى , العدد 1 الموسم الثقاني 0 
8- 1999 , الموسسة الوطنية للفنون المطبعية الرغاية ,الحزائر 1999 ,ص 306. 
(4) عبد الله شريط : تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب , ص119. 
(5) مع ركة صفين هي الي رفع فيها أتباع معاوية المصاحف على أسنّة الرّماح لتوقيف لقتال والاحتكام إلى القرآن كيدل E‏ 
على مبدأ التحكيم حيث قالوا :' مايسعنا أن ندعى إلى كتاب الله عر وجل فتأبى أن نقبله ,فلم يجد على بد من التحكيم حقنا للدماء السلمين إذ 
قتل في هذه المع ركة مايربو عن تسعين آلف من الطرفين وأيضا حي يحافظ على وحدة وتماسك حيشه, وبعد التحكيم الذي حرى في 17صفر ٠,‏ 
- 37ه/يناير 658م في أدرح رفي الأردن حاليا) رفضت جماعة من أتباع على قرار الفحكيم بححّة أن الإحتكام إلى رأي الحكمين وترك 00 
الإحتكام إلى القرآن الكريم الذي فيه الحل هو خخطيئة توجب التوبة عنها. وكان شعارهم " لاحكم إلا لله " و يرون في الخلافة حق مشاع لكل , ' 
المسلمين , لافرق بين فرد وآخر إلا بالقوى مستدلين بقوله تعالى :" يا آيْها الناس إا حلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ٠ ٠‏ 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " سورة الحجرات الآية 13 , ينظر الطبري : المصدر السابق, ص3330 و محمد ْ 
الخضري بك: المرجع السابق ,ص67 و عبد المتعال الصعيدي: القضايا الكبرى في الإسلام ,دار شريفة للنشر والتوزيع, بوزريعة الجزاائر و ٠, ٠‏ | 
ص175 , و كذلك <١ Amar Dhina : grands tournants del ‘histoire de lislam de la bataille de badr a‏ , 


1“ attaque d’ Alger par Charles quint ,2™“ edition , societe nationale d edition et de diffusion 
Alger, 1982, p 48 ,0 


` (6). Robert Mantrant : 1L’ Expansion Musulmane 3711-1 SIECLE , PRESSES 
UNEVERSITAIRES DE FRANCE , 1® Edition , P116. 
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الفصل الثاني:. 
والنجدية والصفريةو الاباضية وهاتين الفرقتين انتشرت في المغرب الإسلامي منذ القرن النا 
ا محري . ۰ 1 5 0 
-المذهب ا ي: 


فس إن ا امغر هم أقرب و في تعاليمهم إلى الأزارقة ف اغلر. لک خالفر 
بعص المبادئ رفهم م يكفروا القعدة جن القثال واعدمدوا! على فبك الثثقية والكتمان©) و 


الضّعف لمخادعة الحاكمروعدم جو ازقتل أطفال المش ر كين والمحكم بالشّر ك على 2 تكب | 


تسر ب هذا الذهب إلى المغرب الإسلامي 5 الصف الأول من القر ن الثاني ال چ 
الداعمة عكرمة حيث اعتنقه البربر لما فيه من مبادئ قائمة على المساواة وبدأت الد 
E E‏ ثورات بححت في تأسيس إمارات منها إمارة بي قرة النقري ‏ 


بنلمسان 162-122ه/740.-780م وإمارة سحلماسة366-140ه/9,976-757 ٠‏ 


-المذهب الإياضي: 000000 اد ع 
جدل e‏ 00 هذه ار و زعيمها وحول 


وَل من ترم هله 00 yy i‏ 
الله بن إباض اتميمي الذي كان مع نافع بن الأزرق ق : 


ر1( الشهرستاني ETE‏ الأول ,دار العرنة للطباعة 5 ببروت لبنان 1980 سإ 4 يود سلاف 5 
قيل الهم “موا كذلك بسبب كثرة العبادة التي أفكت وجوههم فجعلتها مقر افر الود اي الاس عمد بن رید 
عليه محمد أبوالفضل إبراهيم , دار مضة مصر للطّبح والنشر , بدون تاريخ , ص 275 
زم حا فاشوري وليل ابر + تاريخ الفلسيفة کک , دار الیل وبروت ,ط1 ,1993 ص 138 


اهلد ارايخ 0 رجلا 26-17صفر1397. /06 -15فراير 1977 , ص287. 
(4) صالح باجية :الإباصية باريد ,دار بوسلامة للطباعة والدشر والتوزيع ط1, تؤنس ,| 


4 ا 


ES E‏ ثم ان شل إن بم بوي لاي تداق م السا ا 


7 ا الراشدين وهو من تلاميذة حار وزد وف اد ار به سناو رضوا مع ١‏ 
في ماية القرن 3ه /9م. . : ا 
و ينسب ا مها إلى إباض بن عمر من بي مرة بن ا میم توي 68767 وهر ولد عيد الله الذي إيعتيرا عند + 
المذهب فيقال الاباضية لسبة الى عبد الله بن اباض وهي عادة: :العرت والنسابة يي المحاق تسمية المذافت أو الدول باس وا 


الدولة الرستمية نسبة إلى والد عبد الرحمن بن رتم .. و احالف ف فل لضي كم انلف في نطق اش أو اد بفتح ألم 


1 
1 


أ 
/ 
ا 


الفصل الثاني 


عوامل الإشعاع الفئري ني الفرنين 3-2د :9.8 


وهي من الفرق المسالمة المعتدلة في أرائها ومبادئها وهي أقرب إلى أهل السنة والجماعة. ولكن | 
المصنادر الأماضيّة تو کد أن زعامة الفرقة كان على يد حابر بن زيد الأزدي العماني البصري المتوفي | 
سنة93هم/711م و يعرف بأبي فيط ولا" لذي بر رم عل عه لد SEO‏ 31 
ومن و كتاب"ديوان جابر د 
أثحذ جابربن زيد الثّقية منهاجا لعمله الدّعوي فلم يكن يعلم بنشاطة إلا الخاصة من أتباعه ما ٠‏ 
عبدالله بن إباض فقد تصدر الرّعامة السيّاسية ويّر بقوة الحجّة ,وقد انتقلت إليه زعامة المذهب 
بعد موت جابربن زيد فأصبحوا يعرفون بالإباضية وقد أطلقوا على أنفسهم في البداية "آهل | 
الدعوة"7 ,وذهب بعض المورخين إلى القول بأن الأموبّين هم الذين كانوا ألحقوا هم إسم الغباضيّة! ١‏ 
حين لا تستمدٌ معتها من حابرين زيد وهوما يعن آنه كان من كبار التابعين الذين يشهد هم بغزارة 
الفقه والعلم . ظ ١‏ 
رلا كان الإباضية لايوافقون الأزارقة في دمويتهم د فإهم خالفوهم لابل تبرأوا متهم ١‏ 
فانفصلوا عنهم وكان ذلك في سنة 6684/65 
705-675/6( . | ش 00 


في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ( 65- 


--هو إباض بكسرها فهل هي الإباضية أم الأباضية والرّاحح أن النطقين صحيح حيث يغلب على المشارقة نطقها بالفتحة وعلى المغاربة, 
نطقها بالكسرة , للك تفادى القدامى والحدثزن وضع الحمزة اطلاقا حى لايرجم نطقا على نطق مادام النطقان صحيحين . 
والحقيقة أن أتباع هذا المذهب اختاروا تسمية غير الاباضية لحركتهم منها " أهل الدعوة والاستقامة " و"جماعة المسلمين "انما مخالفوهم هم ١‏ 
الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم ,ينظر جمعية التزاث : المرحع السابق المجري إلىمى العصر الحاضر الجلد 2. غرداية,الخزائر ,1999, 
ص 552,551,7,6,5 وينظ ركذلك البرد : المصدر السابق , ص 297. 
(1) هو من التابعين ؤلد بقرية فرق بعمان روى الحديث عن كثير من الصحابة أمثال عا ئشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
عباس تعتبره الإياضية إمام المذهب الإباضي , ينظر جمعيّة التراث : المرجع نفسه , ص 118,117, جودت عبد الكرتم : المرجحع السابق ,ص 
0 يحي محمد بكوش: فقه الإمام حابر بن زيد ج1 ,الدار العربية , ط2, غرداية ,1988, ص11. 
(2) كان عبد الله بن عباس أعلم الصحابة بالقرآن الكرم وصاحب حمّة وإقناع, وقد روي عن الرمثول (صلعم ) آله دعا له بقوله :" اللهم علّمه ' 
الكتاب " رينظر البحاري ,أبوغبد الله حمد بن إماعيل ؛صحيح البخاري ج1 , دار ادى للطباعة والنشر والتوزيع , غين مليلة, 1992 , 
ص 41. 
63 الحاج سعيد عيسي : المرحع السابق , ص 264. 
(4) قاسم بن أحمد الشيخ 'بالحاج : المرحع السابق ,ص27. 
(5) علي يحي معمر: الإباضية مذهب إسلامي معتدل , المطبعة العربية , غرداية , الجزائر , 1994 ,ص © 
Louis Gardet : opcit , 3.‏ ( 6( 
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وتذكر إحدى الروايات أن عبد الله بن إباض وقد واعد الخوارج شرن اد ينتظرهم في مسجد 
البصرة فكان يسمع تلاوة القرآن ويسمع الأذان فتساءل أين أخرج عن هؤلاء.؟!20 

ويتجلى موقف عبد الله بن إباض من الغوارج من خلال الرّسالة الي بعثها إلى عبد الملك بن مروان 
يعظه فيها ويدعوه إلى. الإعتصام بكتاب الله وسنّة ر :"أنا براء إلى الله من ابن الأزرق 
وطيعة وأتباعه رلقد كان خرج إلى الإسلام فيما ظهر لنا. ولكثه أحدث وارتد وكفر بعد 
إسلامه,فنبراً إلى الله منهم"2. و هذا القول.بحمل دلالة تاريخية وهي أن الإباضية فرقة أومذهب | 
إسلامي له مبادثه 0 و يقوم المذهب الإباضي على المبادئ والأفكارالتاليّة : 
-في مسألة الخلافة يرون أا حق لكل المسلمين فم توفرت شروطها في أي مسلم فهو ا 
وهم بذلك ينكرون على من يقول بشرط النسب القرشي أو أن يكون من أل البيت وهم على 
طرفي نقيض مع الشيعة في هذه المسألة,والإمام يختار بالشورى وباتفاق أغلبية أل اخ ل اواد 
كما يجوز تعدد الإمامات في الأمة الإسلامية إذا انُسعت رقعتها ده ار دی كما 
باو ش 0 
a‏ الس دمائهم وهو المبدأ الذي عارضوا فيه الأزارقة الذين عرفوا بسفكهم . 
لدماء المسلمين واعتبروا المناطق الي بمارسون فيها سلطتهم دار هحرة وباقي المناطق دار E‏ 
-مرتكب الكبيرة ليس مشركا لكنه كافر كفرئعمة أي فاسق بحري عليه أحكام الموحدين . . 
دالهاة کک روس باك على كتير ةو کے له اق ا 

-استحالة رؤية الله لا في الدنيا ولا في الآخرة ,كما جاء في الفصل الثالث من "الرسالة الشافية " 
محمد أطفيش المتوق سنة 1914. ٠‏ ظ 

-الإنكار معلوم من الدين بالضرورة شرك. غ' م 
-الإتفاق مع المذاهب السنية في أن أفعال الإنسان من حلق الله ولكن للإنسان حرية اكتساب 0 
الأفعال .© | 


(1) عمر حليفة النامي : تعقيب على مقال إحسان عباس : محاضرات الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي الجلد 1. ,ص7 22. 


2( الحاج ستغيل عيسق + : مرجع السابق ,ص 268., قاسم بن أحمد الشيخ بالحاج : السابق ,ص .23 
(3) علي يحي معمر : المرجع السابق ,ص27. 
Laoust Henri : : les schismes 5 I’ islam , edition 28301 , paris , 1965. p45.‏ )4( . 
Louis gatdet opeit , P214. 215 1‏ 7 ْ 
60 الحاج سعيد عيسى : المر حع نفسه, ص 272 ,أحمدتوفيق المدن : المر حع السابق , ص290, 289. ْ 
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الفصل الثاني 


يقد داقر انين مادو و و ا کا لذلك یکو ا ا 5 
رف تفرعت الأباضيّة إل عدة فرق متها الحفصية والطارئية واليؤيؤية © 
كيف انتقل المذهب الإباضي إلى بلاد المغرب؟ 

كان من تلاميذة حابر بن زيد الأزدي أبو عبيدة مسلم بن أبي كرعة أقام سردابا في الأرض على 
شكل مدرسة سرية إتخذها ظاهريا مصنعا للقفاف حن سمي القفاف. © كان يحضرها عدد من 
الطلبة منهم سلامة بن سعد الذي تولى أمر الدعوة في المغرب الإسلامي وهوالذي قال كلمته :" 
وددت لو ظهر هذا الأمر يوما واحدا من أوّل التّهار إلى آخره فلا آسف على الحياة بعده "© بدأ 
دعوته في سرت إذ قدم من البصرة رفقة عكرمة مولي بن عباس التو سنة 105ه/724م الذي 
كا aE‏ و استقر في طرابلس لنشر المذهب الإباضي حيث قام بجهود حثيثة لإقرار 


الدّعوة الإباضية في هذه الديار وكان ذلك في أواخر القرن الأول اهمحري .فقد أشرف على بعثة. 


من طلبة المغرب مسا سوم ا ين ل 
لقزاوي م انض 3 ا بن السمح المعافري 


إن تقبّل البرير لأفكار الإباضية والصفرية الي تقوم على المساواة والعدالة في جميع مناحي الحياة 


لاسيما مايتعلّق بالحكم باعتماد مبد! الشورى ينم عن توافق مع طبيعتهم التؤاقة دوما إلى الحرية 
ززق الاستيداة وقي رة اة قزم .. 

٠‏ 5 5 یں #ھ 
ج-المذاهب الشيعية : 


الشيعية هي فرقة من أهم الفرق الإسلامية ارتبط ظهورها كبقية الفرق الإسلامية الأخرى 


عسألة الخلافة حيث بدأ التشيّع بعد وفاة الرّسول صلى الله عليه وسلّم إذ رأوا أن الخلافة أوالإمامة 

(1) الخاج سعيد عيسى : المرجع نفسه , ص 272. 

(2) ينظر الشهر ستاني :المصدر السابق , ص 5. 

(3) عوض محمد حليفات: الأصول التاريخية للفرقة الإباضية.الجامعة الأردنية ,عمان الأردن, بدون تاريخ , ص 53. 

(4) الدرحيئ : المصدر السابق ,ص 12,11. 

TT 5)‏ كريمة هو مولى بن عباس دحل المغرب واقام في القيروان لنشر العلم كان قد اشتراه بن عباس ثم اعتقه توفي سنة 
5ه /724م ينظر محمد الطالي : المرجع السابق , ص50. 

(6) صالح باجية: المرجع السابق ,ص 25 ٠‏ 

(7) سليمان داود بن يوسف:( ممهودات الدولة الرستمية في نشر الحضارة الإسلاميّة ) ,محاضرات اللتقى الحادي عشرللفكر الإسلامي الد 1, 

وص 70. : 
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الفصل الثاني.. 


حق موصى به لآل البيت من قبل الرسول (صلعم ) حسب اعتقادهم .,ومن ثم فعلي أحق بما 
حي أنهم موه بالوصي”!) وتعدّ الإمامة عند الشيعة من أصول الدين وليست أمرا خخاضعا لانتخاب 
أو مشورة المسلمين لذلك شايعوا عليا أي آيدوه في هذه المسألة . 

إنقسم الشيعة إلى عدّة فرق حسب الشهرستاني © وكل فرقة تشعّبت إلى العديد من الفرق . من 
أشهر الفرق الى أدّت دورا كبيرا في مسار تاريخ المغرب الإسلامي : 
-الزيدية : ظ 


أتباع زيد ب بن الحسين بن علي بن أبي طالب أجازوا الإمامة في أبناء فاطمة رضي الله عنها وم 


يجيزوها في غيرهم وهي أقرب الفرق الشيعية إلى السنة فقد اعترفوا بخلافة أبي بكر وعمر رضي اله 


عنهما .ېدا حواز إمامة المفضول مع وحود لأقضل”؟ ومرعلي ر رضي الله عنه. 
-الإماعيلية: 


نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين الدين ؛ بن الحسين بن علي بن 


أبي طالب كرّم الله وجهه ,© ويلقبون بالباطنية. © 


دحل المذهب الشيعى إلى المغزب منذ أن فر إدريس بن عبد الله إلى المغرب الأقصى بعد ملاحقته من 
بن العباس وهو على مذهب الزيدية“ فأسس الدولة الإدريسيةسنة 87872 وب مدينة فاس ) 


الإسماعيلى على يد التاعي أي عبد الله التيعي لدي دعل كاد رقة حويث اليل وموسى بن 
مكارمة في منتصف ربيع الأول سنة 280ه /893م حسب ماذكره ابن الأثير7) 


أسرف الشيعة الإسماعيلية في التضييق على فقهاء المغرب من السنة والإباضية على حد سوام 


وأجبروهم على اعتناق مذهبهم بالقوة ,حى إنهم كانوا يفرضون على الناس حضور صلاة الجمعة 
(1) أحمد أمين : فخر الإسلام , دارالكتاب العربي , بيروت , لبنان , ط11 , 1979 ,ص267 

(2) الشهرستان : المصدر السابق رص 147. شْ 

(3) أحمدا مين : المرجع نفسه ,ص 272. 

4 ابن لعلدون : المقدّمة , ص 194. 

ز5 المصدر نفسه ,ص 194. 

(6) المصدر نفسه ,ص 198. 

(7) ابن الأثير : المصدر السابق ج6 , ص 127. 
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الفصل الثاني :. سس سسسسسسعوامل الإشعاع الفكري في القرنين 3-2ه 9-8م 
ويجبروهم على اعتناق المذهب الشيعي ,والذي يرفض منهم يحبس أو يقتل", وأنكروا صلاة 
التراويح فقد قال أبو عبد الله الشيعي لخ رافق إل کان عقب دخوله القيروان وكان ذلك في 2 
بداية رمضان 296م /909م:" إن رمضان قد جاء ومذهبنا أنه لاتصلى التراويح لأنما ليست من 
سنة البي (ص) وإنما سنها عمر ونحن نطول القراءة في صلاة العشاء الأحيرة ونقرأ بالسور الطوال 
فيكون ذلك عوضا عن التراويح "© , وهذا يعن غياب مظاهر التُسامح المذهي الذي كان يقوم 
على الحجة والإقناع بين الفقهاء في أغلب الأحوال ,هذه الفترة تشهد 3 بداية اضطهاد مذهي ١‏ 
E‏ قيلت جل مهد كوا ONA‏ ,نان E‏ يوغل ركنن E E‏ 
من محنتهم ,بل إن عددا من الفقهاء تعرضوا للقتل أمثال باهم بن عخمد الي و أبو يكرين هيل 
محمد الشذون وأبو علي حسن بن مفرج وغيرهم كثير © ْ 
وهكذا يتحول المغرب من التعايش المذهي إلى الصراع المذهبيأو بالأحرى الاضطهاد المذهي ٠,‏ 


د-المعتزلة: 

هي أكبر وأشهر مدرسة من مدارس الفكر الإسلامي“ وقد اختلف المورّحون في سبب هذه | 
التسمية من حيث دلالتها التاريخية والإصطلاحية ,لان هناك عدة روايات حول أصل التّسمية ٠,‏ 
ولأن الإعترال فسّر كذلك على عدّة أوجه منهم من أطلقه على الفئة الي وقفت على الحياد . 
١ 7 5 1 5 0 5 5 58 000 7‏ 1 ا 
في الفتنة الكبرى سواء في معركة الحمل أو في معركة صفين © لكن دلالة الإسم ارتبطت تاريخها ٠‏ 
بي حا حذيفة 0 الغراك 0 5 000 الشهايزة ني تر ا ٠‏ 
جماعة د کرو أصحاب 3 لكبرةء عندهم 0 مع من الملة وهم ا الخوايج 0 
ركنا من الإبمان ولا يضر مع الإمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ,وهم مرجثة الامة' فكيف | 
تحكم لنا في ذلك اعتقادا فتفکر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء:" أنا لا أقول : 


(1) ابن الأثير : المصدر السابق ج6 ,ص 159,158. 
(2) ابن عذارى المراكشي :للصدر السابق , ص 127. 

(3) موسى لقبال :دور كتامة في الخلافة الفاطميّة , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع , الجزائر , 1979, ص 419. ْ 
(4) حنا الفاحوري و خليل الجر :المرنجحع السابق , صن140. n‏ 
(5) أحمد أمين : المرجع السابق ,ص 291 ٤‏ ا 
(6) الشهرستان : المصدر السابق ,ص46. 


(لفصل الثاني:. 


إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا,بل هو في منرلة بين المزلتين :لا مؤمن ولا كافر ثم 


عدرل ل ا ت لوي ی ادل ا 
وقد أرجعها البغداي في كتابه"الفرق بين الفرق"© إلى اعتزال قول الأمّة أي أهل السنة 
والجماعة إذ اعتبروا أن الفاسق من المسلمين لامؤمن ولاكافر بالقول المتزلة بين المزلتين . 
وحسب ماورد في كتاب الفهرست للندم فإن التسمية تعود إلى إعتزالحم أقوال الخوارج والمرجئة 
والإباضية في صفة مرتكب الكبيرة من حيث الشرك والكفرو النفاق والإيمان .بقوهم بأن مرتكب 
الکو فاسق وهي الصفة الي أجمعت عليها ا الفرق. 1 
ف ا ا ا قدي الع كوف عاد مو اه رفت ای 


الل ور ل 0 
البصري ,كذلك عبرت هذه الفرقة عن موقض خايد من القضايا السياسية فقد بقيت بعيدة عن 
a‏ موقي وو ]اشام كر ag Ae E‏ السلا 
وال مشت حوانب عقدية كما كان لانشان مارات افلسفية رديه دة عن تالم الاسلام تار : 


على نضح فكر الإعتزال . وتميّرت هذه الفرقة بالبحث في مسائل بحريدية عقلية بحتة . 


000 اكه وطاق‎ AE تله أن انث العولة أطلقه‎ SEL 
| و من‎ E A ع‎ 
. الدل كصفات الله و الوعد والوعيد,الإرادة في أفعال الإنسان فكان ذلك كافيا لاتهامهم بالخروج‎ 


عن جماعة السنة,إلاً انهم دافعوا عن نفسهم لا بل افتخروا يهذا الاسم فقد اعتبروا لفظ الإعترال يعي . 


الإعتزال عن الباطل وليس الخروج عن السنة والجماعة © ,لأنهم دافعوا عن الإسلام بحجج عقلية. 


نشأت مدرسة الإعتزال في البصرة على يد واصل بن عطاء المتوفي سنة 131ه/848م وعمرو ' 


ابن عبيد المولود سنة 80ه-/699, © 


(1) المصدر نفسه ,ص 48. 
(2) جنا فالحوري وليل الجر ؛ المرجع السابق , ص 140 
(3) الندم : المصدر السابق , ص 282 
Dominique Sourdel et jamine Sourdel : la civilisation de J’ islam iE, les editions‏ )4( 
Arthand , paris 1983, p139 .‏ 
(5) على الشابي وسحسن أبو لبابة و عبد ايد النجار e‏ 1 الشركة التونسية للتوزيع , ط 1986 ,ص 25. 
(6) محمد علي أبو ريان :تاريخ الفكر الفلسفي, دار المعرفة الجامعية ط, 1986,4 . ص267 ,ينظر 


Abdurrahman Dadawi :Histoire de la philosophie en islam ,librairie philosophique ,place de la 
sorbonne ,paris , 1972,p35,36,37. 
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/ 


وها E‏ الحقيقيان لمذهب الإعتزال ويعدّان من تلاميذة الحسن البصري المتوقي سنة 
0 م/728,“ ثم انتشرت في كامل العراق فأضحت بغداد المدرسة الثانية للإعترال. واقتبس 
المعتزلة الجدل من الفلسفة اليونانية لكنهم أضفوا عليها الطّابع الإسلامي.وهوماسمح بظهور علم جديد 
في الإسلام هو علم الكلام.و تعتبر الفترة المتدة من سنة 100 إلى255ه/718إل 869م العصر الذهي 
للمعتدلة© . ش 
ومن جهابذة الإعتزال في هذه الفترة أبو اهذيل العلاف المتوي سنة 235م/ 0,849 وقد تلقى 
على يده الخليفة العباسي المأمون أفكار الإعتزال © ,و كان يتميّر بالفصاحة وقوّة الحدل والبراعة في 
المناظرة مع الزنادقة والمحوس إذ يقال إنه أسلم على يديه ثلاثة اب 5 تقوم مبادئ وأراء 
المعتزلة على الأصول المنمسة التالية : 
-التوحيد ؛ يعي أن الله واحد لاشريك له , قدتم وأن القدم هي الصفة ااا لذات الله ونفوا 
الصفات القدمة المستقلة عن ذات الله لأا لوشاركت الذات ف القدم لشاركتها في الألوهية , منها 
أن كلام الله محدث فقد ذهبوا بالقول أن القرآن مخلوق ونفوا رؤية الله يوم القيامة وهم يتفقون مع 


الإباضية في هذا المبدإ. 
2-العدل يتلحص في القول بأن الإنسان حر في احتيار أفعاله رها وشرها فهو يستحق العقاب 
إن ادلب سعد ق الثواب لعب ير وهذا التكليف مر تبط ا الإنسان واحتیاره للأفعال 


TT‏ انل تش را سعانف ءاعدل اوور وهو نفي صفة القدرية عن أفعال 
الانساق مك ابد را اول الأمرجالفدرية 6 


(1) المرجع نفسه, ص267. ١‏ ! 
(2) أحمد أمين : المرجع السابق , ص 299. ْ 
(3) أحمد أمين :ضحى الإسلام , ج3 , مكتبة النهضة المصريّة ط 7 , مصر , 1966 رص 90 
(4) الربجع نفسه , ص 98. ينظر 1 
Adburrahman Badawi:opcit ,p54,55.‏ 
(5) الدينوري أبو حنيفة أحمد بن داوود : الأخبار الطوال , ص 401, 
(6) أحمد أمين: المرجع نفسه ,ص99 . 
(7) الشهرستان :المصدر السابق ,ص 43. 
(8) أول من تكلم في القدرية في الإسلام معبد الحهي وغيلان الدمشقي وبذلك فالقدرية هم أسلاف المعتزلة , ينظر أحمد أمين :فجر الإسلام 
4 ,و عبد الرحمن بدوي: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية, دراسات لكبار المستشرقين ,وكالة المطبوعات دار القلم ,الكويت بيروت , | 
لبنانرط. 1980,4, ,ص,177 »و 49 ض Laoust Henri: opcit,‏ ْ 
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الفصل الثان : ٠‏ سس سس عوامل الإشعاع الفكري في القرنين 3-2ه 9-8م 
3-الوعد والوعيد إن الله وعد المطعين بالثواب وتوعّد العصاة بالعقاب وهو لايخلف وعده فمرتكب 
الكبيرة ا ع 1 يم 
شرل جالللتييح: ا ا لي و أن ی 
حصال الخير ولاهو بكافر لأنه يقر بالتوحيد والخير موجود ف ذاته. 
5 -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هو أمر واجب على كل المسلمين وهو مبدأ عملي ۳ من 

حيث أن دفع الضرر عن ١‏ لنفس واحب إستنادا إلى لأ أكسم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالعرؤف وتنهون عن انكر( ظ 

دحل مذهب الإعتزال إلى بلاد المغرب في أوائل القرن انان الحجري /الثامن الميلادي © تزامنا " 
مع المذاهب الأخرى مثل الإباضية والصفرية , إذ تشير بعض المصادر أن جماعة من بربر زناتة كانت ٠.‏ 
قد اعتنقت الواصلية. ذلك أن واصل ب بن عطاء بعث عبد الله بن ¿ الحارث الى المغرب © وفي هذا | 
الباق يدك ياقوت اموي أن ججمعا للواضاية (أتباع واصل بن العطاء المعتزلي )كان يقيم قريبا 
من تاهرت وكان عددهم نحو ثلاثين ألفا في عهد الإمام عبد الوهاب الذي كانت له مناظراك ٠٠‏ 
معهم حسب مايورده ابن الصغير© 1 

إن وحود المعتزلة قريبا من حاضرة الدولة الرستمية تاهرت دليل على وجود أراء مشتركة بين 
المذهبين : المعتزلة والإباضية منها مثلا مسألة لق القرآن وهي من بين الواضيع الأساسية في 
المناضرات الي كانتتقام بين الطرفين . بينما وحودهم يي القبروان كان حدودا, إلا ما كان من ميل” ا 
الأمزاء الأغالبة إلى فكر المعتزلة منهم زيادة اله(223-201م/817م-838م الذي انتحل هذا 
الذهب ,ناهياك. عن بعض القضاة الأحناف. | 

وكان هم وحود ف الدولة الإدريسية يي ا الأقصى في عهد إدريس الأول من منطلق أن ٠‏ 
المذهب الريدي الذي هو مذهب الأدارسة يتقاطع مع المعترلة في القول بنفي الصفات عن الله وحرية. ا 
(1) سورة" آل عمران " الأية 110. 
(2) محمد منصور الزاوي : المرجع السابق , ص38. 
ز6 سور لزلزي © ا الاين وس 38 
(4) ياقوت الحموي : المصدر السابق ج3 ,ص 8 , البكري : المصدرالسابق ,ص 67. 


(5) ابن الصغير : الصدر السابق .ص 94,93. 


1 
أ 


Abdallah laroui : op;cit ,p110.‏ (6): ا 
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الفصل الثاني : سل عامل الإشعاع الفكري في القرنين 3-2ه 9-8م ٠‏ 
الإرادة لدى الإنسان  .‏ و يشير عبد الله العروي في كتابه" تاريخ المغرب" بان هناك علاقات ' 
ربطت بين زيد بن علي وواصل بن عطاء© ما أثمر ترابطا بين المعتزلة والزيدية في المغرب في عهد 
إدريس الأول وهكذا يتبين لنا أن أفكار المعتزلة انتتشرت في كامل المغرب الإسلامي تقريبا 
ه-المرجئة: 

هم فريق اخحتار البقاء في الحياد من الأحداث الي وقعت| للمسلمين عبروا عن موقفهم بقولهم 
بالإرجاء أي أنهم لم يكفروا أي فريق من المتخاصمين بل يرجۇون أمره إلى يوم القيامة . مبدأهم 
يتلخص في العبارة التالية "لا تضر مع الإبمان معصية كما لاتنفع مع الكفر طاعة " .© 

و أن اي الإإسلامي وصلته أفكار المرجئة ف النصف الثاني من القرن الثاني اهجري 

اي el E‏ عن موقفه من يزيد بن 
معاوية فردٌ ابن سحنون عليه قائلا : " أصلح الله الأمير لا أقول ما قالت الإباضية ولا ما قالت ٠.‏ 
المرجفة. ائ ورد غفا خا رهل الله اق خلقه ا انو 40 فب رد هذا اقام “5 
بالإرج وضيّق عليه ,ولكنٌ هذا المذهب لم يكن له أتباع في المغرب مثل المذاهب الأخرى الزن 
اقتصر على أفكار فقط. والمرجعة على التّقيض من الخوارج فهم لم يكفروا. أحدا لأنهم يرون أن ٠٠٠‏ 
الإبمان هو الإنقياد بالقلب © هذه المبادئ جعلتهم يقفون موقف الحياد في الصراعات السياسية ٠٠‏ 
لاسيما في ماتعلق بعسألة الخلافة والحكم . 0 


لاشكٌ أن تعدّد المذاهب في المغرب الإسلامي في القرنين: الثاني والثالث الحجريين الثامن 2 ٠‏ 
والتاسع الملاديين لم يكن فقط عاملا للصراعات والحروب والفتن ال حددت العلاقة بين أتباع ١.‏ | 
هذه المذاهب والخلافة في المشرق سواء الأموية أو العباسية ممثلة في الولاة في بادئ الأمر ثم الأغالبة : ْ 
بعد ذلك وكانت غالبا ذات أسباب سياسية واقتصادية . 


(1) حنا الفاحوري وخليل الجر : المرجع السابق , ص 139. 2 
,p 100.‏ أأءز Abdallah laroui : op‏ )@ ° 

(3) أحمد أمين :فجر الإسلام , ص 279. 

(4) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق , ص 109. 

(5) الحاج سعيد عيسى : المرجع السابق , ص 269 ,أحمد أمين : المرجع نفسه 1 
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بل إن هذا التعدّد أو بالأحرى الاختلاف المذهبي كان له أثر إيجابي على الحركة الفكرية والثقافية 
المغربية في هذه الفترة. ذلك أن التبادل الثقاثي بين الدول المغربية وح الأندلس أفضى إلى منافسة ٠‏ 
0 الميزة البارزة في التبادل الثقافي هوحرية الفكر والتسامح المذهي < وهما عنصران امتاز 
ئمة الدولة الرستمية , ولأن ميزة التسامح هي الإنفتاح المفضي دوما إلى تلاقح وعيب 
التعصب هو الإنغلاق والتحجر المفضي إلى الجمود الفكري, فإن تمسك الرستميين بالتفتح هو 
مظهر بارز في تشجيع العلوم ‏ بنوعيها النقلية والعقلية وهو أيضا TT‏ 
والدليل على ذلك هو عقد جالس للمناظرة تشجيعا للناس على طلب العلم والإقبال عليه في جو 
يسودة التنافس العلمي ,والغلبة في هذه المناظرات تكون لصاحب العلم الغزير والحجّة القوية. ظ 
كما أن القيروان كانت تعيجّ بطلبة العلم القادمين من تاهرت وغيرها منهم بكربن حماد التاهري ١‏ 
الذي ولد ونشأ في تاهرت ثم رحل إلى القيروان ومنها إلى المشرق لطلب العلم 832/217م.© 2 ٠‏ 
ثم إن وحود مذاهب أخرى غير المذهب المالكي ف" الفيروان 7 ا الإباضي لايفسر 5 
بكونه عريق الظهور ما بل أيضا يرحع إلى سياسة الأمراء الأغالبة المعتقين للمذهب الحنفي .في 
كسب تأييد ودعم كل الشرائح وفثات الشعب لمواجهة فقهاء المالكية .كما أن أبا العرب ذكر أحد. 
فقهاء سجلماسة في القيروان يدعى أبو ييى حماد بن يبى السجلماسي ”وهو شيخ صالح اشتغل. 
بالنجارة وقد أحذ عنه من كان يندسب إلى سحنون وهو مايدل على أنه من فقهاء المالكية. ٠. ٠‏ 
وهو ما مايعطينا فكرة على ان اممو ايد ومدن المغرب الإسلامي عرفت تعددا مذهبيا كانت مته 
البارزة انتقال العلا والفقهاء عبر هذه المدن بكل حرية فانتج تواصلا ثقافيا وحضاريا بين الدول 
والإمارات الإسلامية الى كانت قائمة في هذه الفترة. ظ ئ 
حضع التبادل الثقاقي بين الرّستميين في تاهرت والإمارة الأموية في الأندلس لعوامل سياسية 
وا أن موقع تاهرت الوسطي سهّل انتقال العلماء وطلبة” العلم بين حواضر المغرب ل 
الكل نايد ير اذ مه الغو A‏ عير E‏ لو عرو 


(1) التسامح معنا الحديث هو استعداد فكري او قعدة سلوك بمتنع.المزء معها عن استخدام كل وسيلة قهريةمع الذين لا يشاطرونه قناعات ممائلة ش 
لقناعته والتسامح الإسلامئ هوتقدير لغير المسلم وعدل وإرادة ية فهو يستلهم احترام الإنسان الذي يعتقد فكرة مخالفة ,فالاحترام يستهدف 
الإنسان لآرايه ,ينظر مارسيل بوازار ,إنسانية الإسلام ,ترجمة دعفيف دمشقية , منشورات دار الآداب ,طو1980,1, بيروت وض 211. ٠‏ 

(2) حودت عبد الكريم يوسف : المرجع السابق , ص2 11. : 

ر3 O‏ يوسف : مرجع السابق و ص 224. 
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العباسيين ال كانت ترصده”؟» وهذا دليل على أن العلاقات بينهما كانت حسنة رغم مأكان من 
2 الإباضيين والدولة الأموية في المشرق , ولكنٌ المصالح تكون أحيانا أقوى من المبادئ, 
فكلة لطر كان فادها بنط واد :وهو الذولة اا ن ارك هما : ظ 
انسمت العلاقات الثقافية بين الطرفين بالتأثير والتأثّر ,إذ سمح الأمويون بتواجد المذهب 
الإباضي إلا أن تأثيرو كان ودا وفيذكر أن قرية بلفين في المرية عرفت شيعا من الإباضية فكان 
الشدد في الأحكام الفقهية يؤحذ على أنه تأر بالإباضية وهذا شئ طبيعي إذ كان هناك احتكاك 
بين المذاهب دروي العو داو رمق الى زرو وحم SE‏ 
«اللبلئ كان في تشدّده يجاكي تشدّد الاباضية 0 
وتسرّب المذهب الحنفي مع بعض أفكارالمعتزلة إلى الأندلس عبر تاهرت عار 
الحنفيّة إلى هناك © إلا أن حظهما في كسب قاعدة E‏ عن" لأن المذهب المالكي . 
كان قد انتشر في هذه الربوع, فتمسّك به الأمراء والعامة مام يسمح للمذاهب الأحرى ,عنافسته. 
يظهر إذا الثأثير والتأثّر ف العلاقات الثقافية بين الدولة الرستمية والأندلس . في كون الرسنتميُون 
أفادوا كثيرا الإمارة الأندلسية , فقد اعتبرت تاهرت .مثابة الوسيط الثقا بين المشرق والأندلس ف 
لاطلا على التبارات التقافية والفكرية في المشرق من خلال المؤلفات وانخطوطات, ومن حهة أخرى 
فإن الرحم أو الثراء المعر قي الذي ميّر الأندلس: بازدهار العلوم ,مختلف أنواعها نتيجة اتصال علمائها 
وفقهائها بالمشرق قد أفاد الرستميين الذين عملوا على نقل هذه العلوم إلى تاهرت . ض 
أما الثقارب التقائي بين الأدارسة والرستميين فيعزى إلى وحود مساحة مشتركة في التفاهم .بين 
المذهبين الإباضي ا لايقولون بعصمة الإمام ويرون ا الجائر 


واه إذا ازم أهل البغي فلا تحل أمواهم ولاساحهم ٥‏ و دية أخرى فان ا العلاقات بین | 


الأدارسة والرستميين لايد أنه عامل في التواصل الثقاقي بين الطرفين . 


(1) ماريا حيسوس فيغيرا: (حمد وعبد الرحمن بن رستم في قرطبة) الملتقى الحادي عشر و الد 1,ص288. 
(2) محمد عيسى الحريري : المرجع السابق , ص 221. 

(3) المرجع نفسه , ص 221. 

(4) جودت عبد الكريم : المرجع السابق ,ص 170,171. 

(5) المرجع نفسه ,ص 93[.. ٠‏ 
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إن الإختلاف السياسي وكذا المذهبي بين القيروان وناهرت- باعتبار أن الأولى ذات غالبية مالكية 
والثانية ذات غالبية إباضية - لم يكن حائلا دون إقامة حسر من التواصل الفكري و الثقاقي بين 
الحاضرتين لوحود مساحة ثقافية مشت ر كة صنعها العلماء والتجار في حركة انتقاللهم بين المدينتين. 
EAE SENDE RAE‏ 
الإإسلامية, فإن فضاء الفكر والثقافة كان واسعا ) 

كان للرّحلة العلمية دوربارز في تدشيط وتفعيل الح ر كة الفكرية والثقافية وقي مد أواصر التواصل 
أو التّبادل الثقاق بين القيروان و تاهرت و فاس والأندلس والمشرق كان اهدقف من شفل العلماء 
والفقهاء بين هذه الحواضر هو الإستزادة من الفقه والعلوم الأخرى أو لنشر علمهم ,فالعلماء وطلاب ٠٠‏ 
العلم دأبوا على الإنتقال من مدينة إلى أخرى ومن قطر إلى آخحر بغية التحصيل العلمي, فقد استمرت ١.‏ | 
وع الماك ,وة الخله ريق لقو اة وتار هرن كات ته الخال إل" ارف فد اللففول: ٠‏ 

على العلم والفقه من منابعه الأصلية وممن صاحب الأثمة الكبار وكانت العراق والحجاز بحواضرها | 
منتهى من يرغب في التحصيل العلمي والتفقه من أهل المغرب كل على متحمس لذهبه فالقيروان ١‏ | 
وتاهرت هي المحطة الأولى لتلقي المراحل ا وجهته إلى المشر ق وغالبا ماتكون ‏ ' 
مناسبة الحج فرصة للتزود بالعلم (الحج العلمي) (1) 
يقول ابن حلدون في أهميّة وفائدة الرّحلة :"... فلقاء أهل العلم ,وتعدّد المشايخ يفيده تمييز 
الاصطلاحات رعا يراه من احتلاف طرقهم فيها , فيجرّد العلم عنها ويعلم أنما أ نحاء تعليم وطرق 
توصيل ...فالرّحلة لابد منها في طلب العلم ,لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة 
م 

ولايخفى دور الوراقين والنساخ في عملية انتشار العلوم و تنشيط التّبادل الثقاقي , فقد كانوا 
يتنقلون بين الأقاليم الإسلامية شرقها وغرها بحريّة تامة , وكانوا يحظون بالمكانة المرموقة والتقدير 
لدى الأمراء والعلماء مما أدى إلى انتشار الكتب الي كان يتهافت طلاب العلم على شرائها حن 
ولو اقتضى ذلك السّفر إلى مدن بعيدة للحصول عليها شراء أواستنساخخا . 
(1) عمر:رضا كحالة: المرجع السابق ص 59. 


(2) ابن حلدون : المقدّمة , ص 560,559. 
(3) محمد الفاضل بن عاشور : المرجع السابق , ص 8. 
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الفصل الثانن  :‏ سس سس عوامل الإشعاع الفكري في القرنين 3-2ه 9-8م 


وانتقال صناعة الورق والكاغد وكذا الحبر من بغداد إلى القيروان “هي أهم الوسائل الى ساهمت 
في تيسير العلم وانتشاره . 
وأبعا-التبادل التجاري ودورة فى الإثراء الفكري والثقافي 
للنّجارة دور كبير في تدشيط الحركة الفكرية أو الثقافية في أي بلد وني أي عصر ومن هذا 
المنطلق فإن. التبادلات التجارية الي عرفها المغرب الإسلامي في القرنيين و3هجريين/8و9ملاديين ,سواء 
تلك الي كانت تتم بين الدول المستقلة أو ال كانت حارج الإطار المغربي , قد أسهمت بالفعل في 
ثراء ثقافي وفكري, لأن الح ركة التجارية والحركة الفكريةأو الثقافية تجمعهما غلاقة تكاملية مبنية على 
التأثير والتأثر .فتطور النّجارة يسهم في تطور الفكر والعكس صحيح 
3 المدن الرستمية والأغلبية كان لما دور مهم في التدمية التجارية باعتبارها مراكز تجارية وص 
بالذ کر تاهرت والقيروان و کان ا سكن ذلك بسكل اما فى اها ي 
فتاهرت ذات الموقع الوسطي كان لما شأن كبير في المبادلات التجارية على مستوى أوسع فقد كانت 
معبرا لتجار قادمين بقوافلهم من أماكن بعيدة كبلاد فارس© والعراق ومصر والقيروان, وحن التجار 
الخ 203 ۰ 
وقي المقابل جحد تحارا من تاهرت يستقدمون بضائعهم من أماكن بل ا راا و يتاجرون 


البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة ھل العبارة تعطي صورة عن أنّساع دائرة . 


المبادلات التجارية للدولة الرّستمية بالقدر الذي سمخ للتجار:أو الذين كانوا يرافقونهم من طلبة العلم 
أن يجلبوا معهم نفائس الكتب من المشرق من مختلف ا 
الأساس كان للتجارة دور قي تبادل السلع و الأفكار. 


وانطلاقا من هذه الأهميّة فقد اعتى الرستميّون كثيرا بطرق التجارة وتأمين لقواقل غير اتتام | 
حاميات هذا الغرض, فبقدر ما كانت الطرق والمسالك التجارية آمنة زاد نشاط التجارة بين عواصم | 


ومدن المغرب الإسلامي. وكانت المسالك البرية أكثر استعمالا كالمسلك الذي يربط القيروان ‏ 


(1) عمر رضا كحالة : المرحع نفسه , ص 62 


(4) ٠ابن‏ الصغير: المصدر السابق , ص 36 . 
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| G&G») Abdallah laroui : op ;cit ,p104. 


الفصل الثاني:. 


عرائل الإشعاع الفاري ف الفرنين 32م :98 ٠‏ 


من تاهرت إلى تلمسان ومن تلمسان إلى سجلماسة وطريق آحر يريط تاهرت بفاس وطنجة حيث 
تتم التجارة مع الأندلس من خلال عدة موانع أهمها ميناء فروخ وهوالمنفذ البحريالرئيس 
لر 0 إضافة إلى موائء تنس ومستغاتم ووهران الي قامت بواسطتها العلاقة التجارية بين 
الطرفين © ما يدل على كثافة المبادلات التجارية بين الدولة الرُستميّة و ا 

لن العلاقة التجارية بين الدولة الرستمية والأندلس هي انعكاس لطبيعة ‏ العلاقة السياسية بين 
الطرفين إذ شير المصادر والمراجع إلى أن هذه العلاقة وصلت إلى حد أن بعض الأمراء من البيت 
الرستمي كان لهم حظوة في البلاط الأموي في قرطبة من ذلك أن الأمير عبد الرحمن الأوسط(206- 
8م/852-821,) استقبل في بلاطه أبناء الإمام عبد الوهاب عبد الغن , دحيون و را 0 
يدل على العلاقات الودية ,كما أن عبد الرحمن بن الحكم الأموي جعل محمدبن سعيد أحد أحفاد 
عبد الرحمن بن رستم حاجبا ووزيرا © وقائدا للجيش وكان له شأن في الأدب لكن ماهي العوامل 
اي تحكمت في طبيعة هذه العلاقة .؟ [ 

لاشك أن اشا كان لما دور فعال في نسج هذه العلاقة المتميزة ,فالدولة الرستمية عت 
محاطة بالأغالبة من الشرق والأدارسة من الغرب وها لايخفيان عداءهما لها وأطماعهما فيها, 
والأموييون في الأندلس لاحليف لمم,فكانت الحكمة تقتضي أن تقام بين الإمارة الأمويّة والدولة 
لي علاقات ودية ترجمتها العلاقات التجارية بين ا له الأثر الإيجابي على النواحي 
الفكرية والثقافية . 

وهذه العلاقة التّجارية قامت على مساهمة تاهرت في تزويد الأندلس بسلع من السودان الغربي 
فضلا غلى حلب العبيد من هناك بل إن بعض أمراء الأندلس ع بالزنوج كمرتزقة في اند ْ 
غا "عوك عرف المع ا [ 

وكان للجالية اليهودية دور في النشاط التجاري فقد وجد عدد من التجار اليهود ف تاهرت © 00 
عملوا على تنشيط الحركة التجارية بين تاهرت والأندلس وقد a‏ ذلك حسن معاملة 
)1( يقع هذا الميناء بين مستغام وأرزيو , يعرف حاليا بمرسى الحجاج , ينظر غبد العزيز الفيلالي ؛ المرجع السابق ,ص 100 . 
(2) عبد العزيز سالم: المرجع السابق , ص577. 
(3) عبد العزيز الفيلالي : المرحع نفسه , ص 98. 
(4) مارياحيسوس فيغيرا : المرجع السابق , ص 277, ينظر جمعية التراث : المرجع السابق ص 792 


(5) جودت عبد الكريم يوسف : المرجع نفسه , ص166. 
(6) الرحع نفسه ,ص 160. 
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و ی ا الاين بلك تالز ميوت :تن ج تفرك از ع ا ت 
الأوسط حن تخوم الصحراء, بل امتدت الحركة اليه 4 وحنوب المغرب الأقصى إلى 
شواطى الحيط الأطلسي ٠<‏ ظ 
وازدهار التجارة في تاهرت جعلها تستقبل عددا من العلماء والفقهاء من المشرق حاملين معهم 
مذاهبهم المختلفة . 
إن سيطرة الرستميين على جزء كبير من المغرب الأوسط جعل نشاطهم التجاري يتوغل إلى 
السودان الغربي بواسطة القوافل التجارية ال كانت حوب الصحراء. عبرمنفذين ا هما:ورقلة 
وا 6 إذ يمكن اعتبار ذلك احتكار للتجارة في هذه المنطقة عبر طرق ومسالك معلومة ۰ 
فقد اتصل الرستمييون .عمالك السودان الغربي عبر حبل نفوسة, منها مملكة كام الي تقع بالقرب 
واه 0 كما اتصف التجار الرستميون بالحذق والبراعة والأمانة في المعاملات التجارية“, 
وهو ما يمكن تسميته بالتعبير الإسلامي التاحر القدوة روهي صفات كان. لها الفضل في غالب 
الأحيان في اقبال الناس على الدحول إلى الإسلام لما يلمسونه من أجلاق حميدة في التاحر ال 
3 يكن 7 الغريب والحالة هذه أن يستعين الفقهاء على التجارة 2 تحقيق أهداف دينية ذلك أن 
الطرق والمسالك التجارية كانت أيضا مسارا للعلماء والرحالة المسلمين وقد سمح ذلك بنشر الإسلام 
في السودان الغربي إذ أن التاجر غالبا مايكو ن من اللات فيو لاينقل تحارته فحسب بل ينقل 


ثقافته وأفكاره الدينية وهذا أعطى بعدا كبيرا للتجارة فغدت وسيلة فعالة لدشر الإسلام وثقافته فضلا ٠‏ 
عن أهميّتها الاقتصادية طبعا .وانطلاق التجار من تاهرت لا يعن أنهم كانوا كلهم ياضون د بل كان . 


منهم التاجر القيروان الس والتاحر: السجلماسي الصفري. 

وعلى هذا الأساس فإن التجارة كان لما أ ثر طيب على نشر الإسلام في السودان الغري في وأقت 
مبكر ولو بشكل حدود ميّزه نشاط تحاري فردي افتقد في معظم الأحيان إلى التنظيم * وهو ما ليد 
على أن تاهرت كانت مركزا تحاريا مهم في لغرب الأوسط تمت تفج افتصادي. ش 


)1( 5 لومبار ؛ المرجع السابق , ص 323.322. 

(2) جودت عبد الكريم يوسف: المربحع السابق رص 248 

(3) البكري : المصدر السابق ,ص1 1. 

(4)موريس لومبار : المرجع نفسه ,ص 324. 

(5) جودت عبد الكريم يوسف: المرجحع نفسه ,ص 282. 
(6) المرحع نفسه ,ص 285 , 
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بين من كل هذا أن الدولة الرستمية استمدّت قوقا في الحقيقة من عنصرين أساسيين هما التجارة 
والعلم. في حين كان افتقادها إلى القوة العسكرية من أهم العوامل الي أدت إلى سقوطها على يد 
قاطن رفسير ذلك أن السياشة اللخاربحية للرستميين كانت فى معطم الأوقات فة على السالمة 
وحسن الحوار لضمان علاقات بجحارية واسعة وناححة . 

وللقيروان نفس الأهمية من حيث أنها مثلت مركزا تحارياحيويا ,فتوسّعها العمراني ارتبط بازدهار 
التجارة بما وقد عكس ذلك مظاهر الثراء حاصة في عهد الأغالبة الذين اهتمّوا هم أيضا بطرق ‏ 
المواصلات البرية والبحرية ,اذ عرفوا بأسطوهم البحري القوي الذي كان يجوب سواحل البحر 
المتوسط .وتوسّع النشاط التحاري من خلال القوافل ليشمل مناطق مختلفة من البلاد الإسلامية فضلا 


عن السودان الغربي, ومن العوامل الي ساعدت على هذه الحيوية التجارية ازدهار النشاط الزراعبي, 


فتنوعت الحاصيل الزراعية مثل الزيتون والقمح و كان لصناعة النسيج والزحاج والذهب”» شأن كبير 
في التطور الاقتصادي ,وهذه المتتوجحات 52 بلاشكٌ مواد للتبادل التجاري مع المناطق الجاورة . 

وهكذا يتبين لنا أن الفجارة قن آذك دورا هاما في اثراء الثقافة والفكر في المغرب الإسلامي وقد 
ساعد في ذلك الشكتاروغاء المدن إذ مثلت مراكز تحارية هامة ارتبطت بشبكةمن طرق التجارة عبر 
المغرب وساهمت في الازدهار الإقتصادي والتقدم الإحتماعي والرقي الحضاري بكل مكوناته الفكرية 
والثقافية والعمرانية.لأن التطور الحضاري يقوم على التكامل والتفاعل بين ثلائة عناصر أساسية هي : 
العمران و التجارة والعلوم ظ ْ 

وخلاصة القو ل هق أن العلاقات التجارية بين عواصم الإمارات الإسلامية لاسيّما بين تاحرف 


والقيروان ساهمت في التقارب الثقاثي بين المالكية والإباضية و الذي يخل من مظاهر التآلف الإحتماعي ١‏ | 
رغم الإحتلاف للمذهي والصراع السياسي بين الأمراء الأغالبة والأئمة الرستميين ,فقد ذكر أ 


الت ا ا ا لتقو ی شو كته مصاهرة 
أف ال 4 
و جردت عيذ کے رسف ارخ اباق س 115 


ر2 الونشريسي أحمد بن جي : المعيار ا مغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس وا مغرب , ابره 2 ,دار الغرب الإسلامي 
,81 , بيروت , ص 446. 
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الفصل الثالهض ٠‏ 


أولا-العلوء النقلية : 
٠‏ ثانيا-العلوم العقلية : 


| 

| | 

الإنتاج الفكري عند الرستهيين ٠‏ 
| 

[ 


النصل الثالة.. 


لهذ 
أولا: العلوو النقلية . 
لا شك أن الأوضاع السّياسية وتواحد عدّة مذاهب في المغرب الإسلامي لاسيما في الدولة 
الرستمية وتحديدا حاضرهم تاهرت وحهود الأئمة الر ستميين بدءا من مؤْ سس الدولة عبد الرحمن 
إبن رستم كانت عوامل بالغة الأثر في جعل العلوم العقلية من حديث وفقه وتفسير تحظى بالنصيب 
الأوفر من التطوروالعناية والإهتمام مقابل العلوم الأخرى ,فقد كانت هذه المدينة عامرة بحفاظ 
٠ E‏ 


امتازت الدولة الرستمية 2 الإنتاج في العلوم الشرعية والسسية» الريش فلت هو 
الإهتمام الكبير لأئمتها فأغلبهم كان قائما بالعلم والتفقه في الدين ساهرا على رعايته ونشره بين . 
رعيته بحريصا على طلبه من مصادره غير مضيقين على من خالفهم في الفكر والمذهب ,وينطيق هذا 
لوصف على الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الذي جع بين الفقه والشعر ' 
فكانت له حلقات لتدريس الفقه والاصول وعلم الكلام واللغة وتتلمذ E‏ 


منهم إبناه أبو اليقظان -وأبو بكر .© 


لقد كثر الإنتاج الفقهي في هذا العهد نتيجة تعدد الذاسن 5 المذهب الالکی الذي تقل ' 
ااا ت عو عرو ربو :تابن فانى E‏ الامج اكتولة الحم ُ 


إذ على الفقيه أو العالم أن يكون متفقها في العلوم الشرعية فضلا عن العربية وسير الصحابة. 


كانت المناظرات © من أهم مظاهر التطور الفكري والعلمي في المغرب في هذا العهد من 
حيث أنْها تمثل محالا رحبا يتاح فيه للعلماء أو الفقهاء ابراز امكانياتهم الفقهية والعلمية في الدفاء . 
عن آراء فقهية أو أفكار مذهبيّة, ولاشك أن تعدد المذاهب قي تاهرت والقيروان كان عاملا أساسيا ٠‏ 


في تنشليط هذه المناظرات . 


(1):ياقوت الحموي : المصدر السابق ج 2 وص 8 
ر2 جمعية التراث: المرجع السابق ج1 رص 120 
(3) جودت عبد الكرثم : المرجع السابق , ص 98. 


(4) الناظرة في اللّغة مشتقة من فعل ناظر ا و ناظره في الوظيفة يمعي باحثه وجادله و أما من حيث الاصطلاح ْ 


فهي e ES‏ , يقول أبو حابه الغراي :"رة في الاطرة هي ترغيب انس في طلب الم < 
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الإنتاج الفثري عنر الرستميين 


2 


النصل (لثالث.. 


وهذا النوع من السّجال العلمي كان الهدف منه استجلاء الحقائق , فكل عالم أو فقيه يدافع عن 
مذهبه أو مبدئه بالحجة والبرهان ولكي يكون أهلا للمناظرة لاب أن شش ب معرق: كيين که 
من التغلّب على خصمه وإقناعه, فيظهرتفوقه الفقهي. 

إن الشُسامح المذهبي الذي عرف به الأئمة الرستمييون بئ قاعدة أساسية لحرية الفكر وهو 
ما شجّع الحركة العلمية , فتعددت حلقات الناظرة وانبرى كل عام أوفقيه يدافع عن رأيه . 
فكانت أهم وأشهر المناظرات الي احتضنتها تاهرت تلك الي دارت بين الإباضية والمعتزلة. إذ 
تذكر المصادر والمراجع أن علماء الفريقين كانوا يلتقون بوادي مينة“ في حلقات مناظرة تدورحول 
مواضيع فقهية بالأساس إلى جانب العلوم الأخرى كعلم الكلام واللغة. 


E 


A A‏ كان لا e E‏ اموس اق 
E‏ د جهود العلماء والفقهاء ف حر كة التأليف اعتبرت ذخيرة علمية 


00 


لقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين وقي بيانه ؤبلاغته اعجاز للعرب ولفصاحنهم . 
وبلاغتهم ولذلك كان. فهم معاي القرآن من ضرورات فهم الدين وأحكامه , فأقبل العلماء . 


المسلمون في العصور الأولى على تفسيره لأن نزوله بلغة العرب لايعي أن كل العرب يفقهون 
احكامه ومعانيه ولأن فهم اي كتاب لايتوقف على اللغة وحدها إنما يتطلب درجة عقلية خاصة 
تتفق ودرحة الكتاب ف رقيه, © فما بالك بكتاب الله المعجر 

E E E E 

ثم إن اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودحول أقوام أعجمية في الإسلام هي عوامل أخرى تطلبت 
تفسير القرآن الكري ,ففي المغرب الاسلامي الذي عرف تاسيس الدول المستقلة منها الدولة الرستمية 
اي كانت تضم مجتمعا هو بالأساس مجتمع بربري جعل الأئمة| الرستميّين يهتمّن بهذا حال لتيسير 


[ 


ده ينظر أبو .-حامد الغزالي : المصدر السابق المجلد 1 , ص 63 , وابن منظور : المصدر السابق الجلذد 3 , ص 656 ,و كذلك جماعة من 
اللَغويِينَ العرب : المعجم العربي الأساسي , المنظمة العربية للتّرييّة والثقافة والعلوم , 1989,ص 1205 . 

(1) ان الصغير : المصدر السابق , ص 94. . 

(2) أحمد أمين :فجر الإسلام رص 196. 
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الإنتاج الفئري عنر الرستميين ١‏ 


وتسهيل فهم ماجاء في القرآن الكريم , ولآداء الفروض الدينية بشككلها الصحيح استنادا غلى أحكام 
القرآن الكريم . 

تذكرالصادر والمراجع الإباضيّة أن عبد الرحمن بن رستم موسس الدولة آلف كتابا في 
التفسير “ولكنه فقد ولم يصلنا منه شيى. وقد نبغ في هذا الفرع من فروع الشريعة عدد من 
العلماء في الدولة الرستمية وتحديدا في جبل نفوسة وتاهرت أشهرهم : 
-محمد بن يانس الدركلي النفوسي المعروف بأبن أي المنيب عاش بين(250-200ه/815- 
64 “وه وأحد أعلام نفوسة أرسلته قبيلة فوسة بطلب من الإمام الح عا ايا 
الكعن فاط ا ا اهرت لأنه عرف .ععرفته العميقة معان القرآن الكريم 
-لؤاب بن سلام التوزري المزان : توي بعد 273ه/887م من علماء قبيلة مزاتة أصله من 


0 بوه كان شينحا واماما عالما بالأصول والفروع “وقد قام تسر كو بر 


-هود بن محكم المواري الأوراسي كان 5 محكم الواري قاضي تاهرت في عهد الإمام أفلح بن 


عبد الوهاب .(258-208ه-/20)871-823© وهو أشهر ار عرف ف الدولة الرستمية تداولته , 


المصادر والمراحع الإباضيّة وغير الاباضيّة. 


۽ تلقى هود بن محکم تعليمه في تاهرت وكان يقس القرآن الكريم بالمأثور من الأقوال وقد 


اتبع في ذلك شروطا ثمانية هي: معرفة الكي والمدي, الناسخ والمنسوخ ,التقديم والتأخير , المقطوع 
والموصول والخخاص والعام والإضمار واللغة العربية © أف أكتابا في التفسيرفيه 4أجز ا 07 


زا عمد الا ر امكدر.: الفبرون ابرا تيوق عبر التاريخ ج1 ,دحلب للنشر ,رار ص 36,34, , از إبراهيم : المرمحع السابق , 
ص 300 . ' 

(2) جمعية التراث : المرجع السابق ج4 , ص 828 بينظر جاز ابرهيم , المرحع نفسه , ص 299. 

(3) جمعية التراث: المرجع نفسه ,ص 733. 

(4) معروف بلحاج : (الإنتاج الفكري الجرائري في عهد الدولة الرستمية ) مجلة الفضاء المغاربي العدد2, حبر الدراسات الأدبية والنقدية وأعلامها 
في المغرب العربي, جامعة أبي بكر بلقايد -تلمسان , أفريل 2004, ص 243 , جاز إبراهيم :المرجع نفسه , ص 299. 

(5) محمد مختار إسكندر : المرجع نفسه , ص 40, موسى لقبال : دو ركتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية , ص 77. 

(6) محمد مختار إسكندر ؛ المرحع نفسه , ص 41. أ 

(7) هود بن محكم المواري : تفسير كتاب الله العزيز 4أجزاء , تحقيق شريفي بلحاج , دار الغرب الإسلامي , ط1 , بيروت , لبنان . 
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الإنتاج الفثري عن ر الرستميين ١‏ 


الفصل الثالت.. 


2- الفقة: 

لمكن الحديث عن الفقه في الدولة الرستمية دون التطرق إلى واضعي أسس هذا العلم في 
هذه الدولة وق المغرب الإسلامي بشكل عام ونعئ مم حملة العلم الخمسة ‏ فضلا عن الذين 
احتارهم الإمام عبد الرحمن بن رستم قبل وفاته لخلافته .لقد قام هؤلاء جهود كبيرة لترسيخ 
المذهب الإباضي ومن ثم إيجاد إطار سياسي بحميه ويضمن استمراريته وهو الدولة الرستمية. 

إن حرية الفكر وإفساح محال أمام المذاهب الأخرى غير الإباضية أفضى ا 
وهي ازدهار ا لأن الشنافس بين الفقهاء على احتلاف مذاهبهم أفضى إلى غزارة التأليف, 
فكثرت بذلك المدونات الفقهية. 
ولا دن على ذلك ماقاله بن الصغير :"...ومن بالبلد من فقهاء الإباضية وغيرهم من الكوفيين 
والمدنيّين سأي المالكيّة- لم يطلب بعضهم بعضا,ولايسعى بعضهم ببعض...إلاأن الفقهاء تباحثت 
المسائل فيمابينها , وتناظرت واشتهت كل فرقة أن تعلم ما خالفتهافيها صاحبتها اه 


وحدير بالذكر أن الحلقات العلمية والمناظرات الي كانت تقام في تاهرت بإشراف الأئمة 
E j‏ يعطق !انان E‏ دور فعا ل فد كاذ انهه ايت EM SC‏ 
لهذا إن ا المالكية والاباضية يورد بحاز إبراهيم جانبا من مناضرة فقهيه بين ابن الصغير المالكي | 
وأبي الربيع الإباضي حول تفسير الآية لإواللائي يأسن من الحبض من نسائكم إن ارتبعم فدهن . 
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن مله ومن يثّق الله يجعل له من ١‏ 
أمره يسرا 04 , فابن الصغير فسر"لى" بأنما لات تعن النفي القاطع إنما تنطبق على ا 


3: الغا تفن النضاة العاف‎ a O 


019 اکال بن درار الغدائسي حي سنة1 21ه/826م و أبو داود القبلي النفرأوي Nei SEO EGS‏ 
التويي سنة 141ه/ 758 م و عبد الرحمن بن رستم المتوي سنة171هم/ 777م وهو مؤسس الدولة وأبو الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح المعافري النوني 144ه/761م وهو من اليمن وقد إلتحق بمؤلاء الأربعة حيدما كانوا في البصرة يتلقون العلم على أيدي أبي 
عبيدة مسلم بن أبي كرعة التميسي وكان ذلك بين 135ه إلى 0ه , ينظر جمعية التراث: المرحع السابق , 

. 515,505 , 499 , 9 

(2): ابن الصغير : المصدر السابق , ص 117. 

(3) "سورة الطلاق" الآية 5. 

(4) بحاز إبراهيم : المرجع السابق ‏ ص 300, ينظر ابن الصغير: المصدر نفسه , ص 17 1ر8 119,11. 
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الإنتاج (لفكري عن ر الرستميين ٠‏ 


اقش انلق ج ا ا ق عن ن 5 
كذلك الأمر بين 'فقهاء الحنفيية والاباضيية ,حيث يتفق المذهب يلجي الحنفي على 
٠‏ الكتاب والسنة والقياس والاجماع و الاحتلاف هوأن الاباضيين يأحذون بفتاوى الصحابة والتابعين 
أما الأ حناف فلا يأحذون إلا شار الفحابة © 
“كما أن الفقه الإباضي© ثم اك ا اف رر ماکان علد ر ات 
الأوائل, والدافع إلى ذلك هو الرغبة في زيادة الأجر والحيطة من الوقوع في الحرام , إذ يذكر أن 
م ل ال ين 
أ- -الفقهاء الا لاباضييون 
لقد كان الأئمة الرستميون أنفسهم علماء ا الإمام عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن أف كتابا ماه " مسائل نفوسة"يجيب فيه على أسملة. . النفوسيين الي جاءت في حوالي . 
300 و وقد نحا نحوه ابنه الإمام أفلح بن عبد الوهاب فألف كتابا ممّاه"جوابات الإمام أفلح ". ٠ ٠‏ 
من العلماء والفقهاء الذين ساهموا في ازدهار الحياة الفكرية في تاهرت والدولة الرستمية بشكل عام 
نذكر: 1 ٠‏ 
-أبإن بن وسيم أبي يونس بن نصر الوغويوي النفوسي(أبو ذر): 250-200-/864-815م ئ 
من علماء الدولة الرستمية تلقى العلم على الشيخ أبي خليل صال الدركلي اشتغل بالرراعة ثم . 
ولاه الامام أفلح بن عبد الوهاب (208- 258ه/837-823م) “على جبل نفوسة بعد وفاة أفلح . 
بن عباس كان فقيها مفتيا ثقة فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه والتاريخ والسير الإباضية من ' [ 
آرائه وفتاويه فتح مازله مدرسة للنساء يقصدفا للتفقه في الدين وكانت زوجه يالوت قريناله في ٠‏ 
ار 


لم 


(1) عبد الكرم حودت : المرجع السابق , ص96. 

(2) للاباضية آزاء فقهية جيدة اقتبست القوانين المصرية في المواريث بعض آرائهم ,ينظر محمد أبو زهرة ؛ تاريخ ا مذاهب الإسلامية في السياسة 
والعقائد ج1 , دار الفكر العربي , ص 85. | ا 

(3) صالح باحية : المرحع السابق , ص 66. ۰ 

(4) معروف بلحاج : المرجع السابق , ص 244 , ينظر بن الصغير اران بسن 33 

(5) جنعية التراث : المرحع السابق ج2 , ص 8. 

(6) الرحع نفسه , ص 9, ينظر سليمان الباروي :المرجع السابق , ص 289,288. 
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-أبو عبيدة بن الأعرج: 

عاش في القرن 3ه/9م في عهد الامام أي اليقظان كلاس اا الارن فق تدان ا 
والعلوم الأحرى لاسيما علم الكلام واللغة والنحو, ونما يذكر عن حصاله قلة تردده, على الأمراء 
وحسن أدبه © , وبن الصغير كان أحد تلامذته كان مشهودا له بالورع حي أن اباضية سحلماسة 
ييعنون إليه زكاتهم ليصرفها حيث يشاء ولقد احتضنت تاهرت فقهاء آخرين تمتعوا بنفس المكانة 
الفقهية من أمثال عبد العزيز بن الأوز الذي ذكر سابقا وأبو ميمون الحيلاطي وعبد الله بن الخير 
هذا الأحير تتلمذ على يد آبّان بن وسيم , ولغزارة فقهه برز في الافتاء © وغيرهم كثير . 

نكن اهرت رعا تغاطرة وم را ل ك الفقهية اوا “دل فرب ابا كان له 
نفس الأهمية, لأن انتشارالمدارس وحلقات العلم جعلت منه مركز اشعاع فكري لإبل مستودعا . 
للفقهاء والعلماء ورجال الفكر, وهذا ما يفسر لنا استعانة الأئمة الرستميين يهم في المناظرات . 
ومن أشهر العلماء الذين كانت لهم مرزلة رفيعة ا قري هذا العهد: 
-أبوزكرياء التوكيتي : | | 

كان من جهابذة الفقه الاباضي حن قال عنه الدرجيئ في طبقاته وكذلك أبو زكرياء بحي في ٠‏ 
سير الأئمة "الخبل هوأبو زكرياء وأبو زكرياء هو الحبل" © ,عاصر هذا الفقيه أبا مرداس مهاصر ‏ 
السدران © ٠‏ 


1 


- أبو عبيدة عبد الحميد الجناوي : 2 
عينه الإمام عبد الوهّاب عاملا على طرابلس . ,لكنٌ أبا. عبيدة GS TTT‏ 
لضعفه عن آدائها كتب إليه الامام فرك كدت نان كال نبيت مال المسلمين يقويك وإن . | 
كدت معنا بدن تاكن يتيك ران كنت ا ف ا فعليك بأبي زكرياء اللألوق فاستعن ْ 


/ 
0 


(1) ودإد القاضي؛( إبن الصغير مورخ الدولة الرستمية) محاضرات الملتقى الحادي غشر للفكر الإسلامي املّد1, ص 233, .ينظر سليمان 

اللارواي: ٠‏ الرجع تفسه :راض 89,88 ْ 
(2) محمد بلقراد :امرجم السابق , ص15 116,1. م 
63 جمعية التراث: المرجع السابق ج3, رص 596, ظ ظ 
(4) بحاز إبراهيم : المرججع السابق , ص 319,318. ٤‏ 
(5) أبو زكريا ء يحي : المصدر السابق , ص 83. ظ , 
(6) معروف بلحاج : المرجع السابق ,ص 245. 
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٠‏ الفصل الثالث : سسسب الإنتاج الفكري عند الرستميين 
فق ایل ن ار توق ید سه 2101 6 مع ا فين فا ا 
-أبو الحسن الأبدلاي: 
فقيه من أبديلان7 بحبل نفوسة اروك كوا واد حرم الذين استعان 
مهم الإمام عبد الوهاب في مناظرة الواصلية . 
- إدريس الفراي: 
عالم من علماء فزان (ليبيا)» عاش في القرن 3ه /9م عاصر الامام عبد الوهاب بن عبد 
ارين بن رستم وهذا له دلالته من حيث تفسير النشار نفوذ الفكر الإباضي في العهد الرستمي. 
-ماطوس بن هارون: المتوفى سنة 283ه /896م ١‏ 
عام من مدينة شروس بحبل نفوسة عاصر الوالي الرستمي أبا منصور الياس والقاضي ٠‏ 
عمروس بن فتح. له كتاب يسمى "كتاب ماطوس "© ومن خخطباء وفقهاء تاهرت نذكر أيضا . 
أحمد التيه الذي برع في فن المناظرات و بن أبي 0 و أبو العباس.بن فتحون ١‏ 
وأحمد بن منصور وقد عاصروا الإمام أباحاتم as‏ 3 
-أبو حسان عامر بن عاصم السدراني: ٠‏ ظ 
عاش في القرن 3ه /9م من ذرية عاصم السدراتي كان حيا بعد 283ه/896م كان يعقد' | 
بحلسين جحلا للضعفاء يفقههم في دينهم وآخر للنساء يعلمهن احكام النساء .© 0 
-أفلح بن عباس بن أيوب 300-250ه-/864 -912: ْ را ْ 
شيخ من شيوخ جبل نفوسة كان له حظوة عند الامام أبي اليقظان محمد بن افلح (261-! ْ 
894-874/1 ) ولأه على جبل نفوسة بعد وفاة واليها أبي منصور الياس. ع 


(1) يوجد احتلاف بين الدرحيي وأبي زكرياء فبينما الأول يكره باسم زكرياء اللألوي فإن الثاني يذكره بإسم زكرياء يصاتين الت وكيي ,ينظر 
الدرحيي : المصدر السابق , ص 71, وأيضا أبو زكرياء يحي: المصدر السابق , ص 82. 

(2) جمعية التراث: المرجع السابق ج3 , ص 510. 

(3) جمعية التراث: المرجع نفسه ج2 , ص245 , ينظر سليمان الباروي: المرجع السابق , ص 158,157. 

(4) المرحع نفسه ج1 , ص105. ش 

(5) المرحع نفسه ج4 , ص738: ۰ 

(6) بحاز إبراهيم :المرجع السابق , ص 266 ٤‏ 

(7) جمعية التراث: الرحع نفسه ج2 , ص245,244. es‏ 

(8) المرجع نفسه ج1 , ص 118,117. 
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-إبن آي عياض اللوان : 

عاش في القرن 3ه توسّط بين أبي حاتم يوسف ويعقوب بن أفلح الذي توفى سنة310ه /922 
تخي أنه اقنع قوب بق أفلح بالتازل واخدت اة © 
-سدرات بن الحسن البغطوري (أبو القاسم ): 

أدرك بداية القرن 4ه/10م حيث توفى سنة 313م /925م من أهل ميري أو تيري من 
ل تايل E‏ و ع ان د 0 في ابل © 

أبو الربيع سليمان بن زرقون النفوسي 

درس اي ا توزر رع إلى مسقط رأسه في قري تابديوت 
بحبل نفوسة اشتغل بالتدريس في الفقه واللّغة © 

. لذلك ضحد أن عددا كبيرا منهم‎ yy 
مارس مهنة القضاء فضلا على مهنة التفقيه والإفتاء , لأن تعيين الفقيه في منصب القضاء كان يتم‎ 
طبعا بناء على كفاءة الفقيه وسعة علمه ومولته بين الفقهاء, وهذا يعي أن القضاء باعتبارة تجهازا‎ 
٠ 2 إداريا, إرتبط ارتباطاوثيقا بالفقه, لأن اصدار الأحكام القضائية يجب أن يتطابق مع الأحكام الفقهية‎ 
۰ انطلاقا من الفتوى الفقهية , وفي معظم الأحيان كان تقدم أو بالأحرى تقبل هؤلاء الفقهاء للقضاء ظ‎ 
|  القتسم يتم عن غير رضا منهم بل بإصرارالأئمة, فالفقيه لايقبل تولي هذه المهمة إلا بشروط تجعلة‎ 
: في أحكامه ومن أشهر القضاة في العهد الرستمي نذكر‎ 
0 © ,871-823/ محكم الهواري :حي بين 258-208ه‎ - 

فقيه وقاض من جبل الأوراس عينه الامام أفلح بن عبد الوهاب قاضيا على تاهرت قيل في ٠‏ 
سيرته إنه كان شديدا في الحق فلم يكن عنده TTT‏ حاكم ورعية وطهذه. 
الحصال ارتضاه الناس قاضيا يحكم بينهم ا فقا ت أن تخاصم عنده ابن الإمام : عبد 


(1) جمعية التراث : المرجع السابق ج3 , ص675. 
(2) المرحع نفسه ج3 رض 351,350 
(3) يحي بوعزيز : الموحز في تاريخ الجزائر ج1 ديوان المطبوعات الجامعية ط2 , 1995, , ص 121. 
: (4) جعية التراث : المرجع نفسه ج4, ص746,745. 
(5) ابن الصغير: المصدر السابق ص60,59,58,57. 
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. الوهاب- أبو الاين . وصهر الامام أفلح حول أرض فلم يقرب إليه بن الإمام عبد الوهاب لكونه . 
بن أمير إنما ساوا , بين الخصمين في الس“ وهو تصرف نم ون ید العدل والحرص على ٠‏ 
-عمروس بن فتح المساكني النفوسي (أبوحفص ): ظ ظ 

يعد من أبرز فقهاء جبل نفوسة, تولى مره وم حاتم يوسف 
بن محمد بن أفلح له الفضل في انقاذ مدونة أبي غائم حيث قام باستنساخها .9 "و اهيدها دعي 
اباضية تضاهي أهمية مدونة سحنون عند المالكية في المغرب. 
إذ يذكر في هذا السياق أن أبا غاثم بشر بن غانم الخرساني حرج من المشرق المغرب متوجها لل 
قاصدا الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ومعه مدونته وأثناء مروره. بحبل تفوسة | 
اروا عند روي بو نع الذي سكب نهر ولخ عي ا ا © وهو من بين الفقهاء | 
الذين قتلوا على إثر موقعة مانو سنة 283م /896م حيث أخخل ارا إلى الأمير الأغلبي ارام 
الثان ثم قتل بطريقة شعة ۵ ۰ 98 
-عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أ بي الشيخ: شْ [ | 

فقيه من تاهرت عاصر الإمامين أبي اليقظان محمد بن افلخ (281-261ه/874 -894, )وأ 0 ْ 


حاتم يوسف( 294-281ه/1003-894م) هذا الأخيرعينه قاضيا وفك كان ملع ي افق 
وكذلك بنه أبو محمد عبد الله . | 
وف الان حف ر ر غ ا ار 'فكانة له شان انها الى 
ذل كر منهم: ل 
-محمود بن بكر و عيسى بن فرناس: 
"لكان فنا نام الى البفكل نا E‏ فى "امون الدين و اياف 5 


(1) حودت عبد الكريم : المرجع السابق ,ص54. 

(2) جمعية التراث:المرجع السابق ج3 , ص 671. ينظر سليمان البارون ؛ المرجع السابق ,ص 332, 3 . 

(3) الحبيب الجنحان :دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي , دار الطليعة , بيروت , لبان , 1990, ص 105 
(4) الدرجين : المصدر السايق , ص 89. 

(5) محمد عيسى الحريري؛ المرجع السابق ص 178 , ينظر سليمان البارون :المرجع نفسه | رص 86 , ابن الصغير : المصدر السابق , ص 89. 

(6) يحي يوعزيز : المرجع السابق , ص 120 , ينظر ابن الصغير: الصدر نفسه , ص 93. .| ۰ 
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-أبو مرداس مهاصر السدران التبرسيتي : 


عاصر الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (208-171ه/823-787) وكان . 


رفيقه, عرف بغزارة علمه عرف بالصلاح, فكان ينصح الأمراء متّبعا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر )0( ش 

إن تقرب الأئمة الرستميّين من هؤلاء الفقهاء والعلماء لاسيما الذين كانوا يتمتّعون بسمعة 
طيبة في أوساط العامة كان يهدف بالدّرجة الأول إلى البحث عن الشرعية الدينية المذهبية تحديدا 


وحشد التأيّيد من العامة خاصة في أوقات الفغن والإضطرابات الى عصفت بتاهرت كما سبق 


الحديث عنها. 
ب -العالمات الإباضيات: 
حك ل سبو E DE SE‏ 22 


الرحال دون النساء إنما كان ا محال مفتوحا أمام المرأة و فكثيرا من النساء بلغن متزلة كبيرة في العلم . 
وق الفقه بوجه .حاص حيث اكتسبن ”معة طيبة بين الفقهاء بل إن منهن من كانت في نفس مكانة . 


الرحال قي التضلع ف الفقه والعلوم الشرعيّة الأخرى نذكرمنهن: 
-العالمة زورغ الأرجانية: 
من تلاميذة أبان بن وسيم النفوسي الي قيل عنها مھا ا ثلث علم أهل الجبل "وهو 5 
20 
على غزارة علمها () 
- العالمة النفوسية تكسليت أم بحي: 
كانت على قيد الحياة سنة283ه_/896م اشتهرت بقوة الحفظ قيل إنُا حين سافرت إلى احج 
کات فا رل الت اا 0و فظنا رة يوه 0 
- أم الربيع الوريورية : 912/250 . 
٠‏ امرأة فاضلة اشتهرت بالعلم والكرم ,ماجعل المشايخ يلجأون إليها للمشاورة والمناقشة العلمية. 
(1) ماز إبراهيم :المرجع السابق , ص 317. 
,02 المرجع نفسه , ص 337. 


(3). جمعية التراث: المرجع السابق رص 21. 
(4): المرجع نفسه ج2 ,307. 
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-أخت عمروس بن فقح : _ 
عاشت في أواخر القرن 3ه/(م لم تذكر ان اسمها| , ساعدت أخاها عمروس على 
ل ل ٠‏ 
-الفقهاء غير الإباضيين 
لم يقتصر الإنتاج الفقهي على المذهب الإباضي فحسب بل فتح الال لمختلف العلماء 
والفقهاء على احتلاف مذاهبهم ومشارهم الفكرية ما مكن من وجود تعايش مذمي جعل من 
تاهرت رمزا لمكن أن نسميه "حوارا مذهبيا " إلاماكان يعترض هذا التعايش من تصادم بين 


الإباضية والمعتزلة الواصلية وأسبابه في غالب الأحيان النزعة القبلية © فقد فشحت هذه المدينة أبواها ٠ ١‏ 
أمام الوافدين إليها دون تضييق أو تعصب إنما في سعة من الأمر وتسامح جعل من التنافس العلمي ٠‏ 
٠‏ هو الحك الذي يبرز تفوق الفقهاء , لذلك كان من الطبيعي أن يتواحد عدد من الفقهاء غير . 


بو الفضل العباس بن محمد الصواف الغدامسي التو ستة EDS E‏ 
لرحمن اسي مع من أبي علي القالي توفي 919307 © وكذلك الفضل ل إن ص سحي 1 


' الالكي , م للفقهاء‎ yy eT 
الحنفية قدم راسخة في تاهرت بدليل وحود مسجد بخاص هم وکن ا و‎ 


ع7 08 ع 0 : 8 
الكوفين' ' ومنهم ابو مسعود وابو دنول ا 


إن احتضان الذولة الدسعمة لعدد كبير من الفقهاء يفسر بتوفر المنا خ العلمي الذي أعطى مارا 
جيدة من حيث المساهمة في غزارة الإنتاج الفقهي . وإن كنا قد اكتفينا بذكرجملة من الفقهاء فهذا ٠‏ 


(1) بحاز إبراهيم : المرجع السابق ٠‏ , ص 323. 


(2) محمد عيسى الحريري : المرحع ,السابق , ص 120. 

(3) معروف بلحاج : المرحع اا 246. 

(4) رابح بونار : المرجع السابق , ص 92. 

(5) المرجبع نفسه ,ص93. 

(6 خمد عيسن الحريري امرحم فة , ص 237. 

(7) حودت عبد الكريم يوسف: المرجع السابق , ص 95 , ينظر ابن الصغير : المصدر السابق , ص 36. 
(8) المرجمع نفسه , ص 95. : 
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الفصل (لثالت.. 


لايعي أننا أحطنا .معرفة كل الفقهاء الذين ساهموا في تدشيط الحركة الفقهية في هذه الدولة, لأن 
الخال لايسمح لنا بأن نستوفي ذكرهم جميعا.إنما هي إشارة لحانب مهم من العلوم النقلية في هذا 
العهد ولما قدمته هذه الدولة من إسهامات في التراث الفقهي . 
ك 
3- الحطييتض: 
لم يول الرستميّون اهتماما كبيرا للحديث عكس ما كان عليه الفقه إذ تكاد تخلو المصادر 
والمراحع الإباضية من هذا الباب, فتراجم وسير العلماء لا تأي على ذكر الحدثين إلا قليلا,ولعل 
ذلك راجع إلى أن تعدد المذاهب في تاهرت جعل الفقه يحظى بالاهتمام الكبير في بيئة تميزت , 
بالمناظرات الفقهية والكلامية . ومع ذلك تشير. هذه المصادر إلى أن الإمام أفلح بن عبد الوهاب ؛ 
(258-208 مله روايات في الحديث ٩‏ ۰ 
لقد ذكر الشماحي في سيره بعض أسماء رواة الحديث منهم محمد بن يانس المعروف بابي . 

امنيب © أمّا زواة الحديت من غير الاباضية فنذكر المصادر منهم أبا عبد الرحمن بكر بن حماد بن , 
سهل بن إسماعيل المتوقي 0029096 هو سي مالكي المذهب © ويعدٌ من ثقات المحدثين | 
مسرهد وعمر .بن مرزوق وبشر بن حجر ومن الفقيه علامة المذهب الالكي سحنون في 
فا TT Se‏ س 4 ْ 
القيروان”“ الي قضى فيها فترة طويلة طالبا للعلم ومدرسا للحديث, فتخرج على يديه بعض 

3 6 - 0 55 فا 5 2 
امحدثين منهم ولده عبل الرحى.” د( وقاسم بن اصبح الذي نقل مسند بن مسدد إلى الأندلس وهو في ' 
ا ٠‏ 
عشرة زاء 
محمد التيهرت التميمي, ومن المحدثين أيضا أبو سعيد بحيج بن حداش توزري توفي بنفزاوة سنة 
(1) معروف بلحاج : المرجع السابق , ص 242. 
ر2 المرجع نفسه ,ص 243 . 
(3) ذكره الذباغ بإسم بن مك وبن عذارى بإسم بن مر , ينظر الدباغ : المصدر السابق , ص 281 , ابن عذارى : المصدر السابق , ص103 . ۰ 
4 رابح بونار : المرجع السابق رص 122. 1 
(5) سليمان البارويي : المرجع السابق ,ص33. 


,26 جحاز إبراهيم : المرحع السابق ,ص 309, 1 


91 


(لإنتاع الفثري عنر الرستميين 


الفصل الثالت. الإنتاج الفشري عنر الرستميين 


909/6 0 روى Ss‏ 57 0 هؤلاء امحدثين تلقوا. 
كانوا قد رحلوا إلى القبروان لتلقي العلم من شيوخها . ظ 

والمؤلفات في هذا الباب شبه معدومة إلا ماكان قد استعين به في التفسير وهي طريقة هود بن 
م السالق لذ وید أن نفاثا بن نصر قد أتى معه بنسخة من ديوان جابربن زيد أن 
من بغداد وهومؤلف يعتقد أنه ف الحديث© لا كان يسمعه جابر عن الصحابة منهم بن عباس . 
يذكر الدرجين أن مدونة أبي غانم احتوت على جملة من الأحاديث 4 

هناك ملاحظة مهمّة تستوقفنا وهي أن الإنتاج الفكري الاباضي لاسيما الفقه منه لم ينته.. 
بانتهاء دولتهم أي الدولة الرستمية بل استمر في واحات ورجلا (ورقلة حاليا) وسدراتة وجرية | ٠ ٠‏ 
اذ نزح يعقوب بن أفلح إلى ورحلان عقب مقتل يوسف أب اليقضان. © هذه المناطق كانت في ٠٠‏ 
الحقيقة معاقل لانطلاقة حديدة للفكر الإباضي بعد سقوط هات فقد أنحبت هذه المدن علماء . 
وفقهاءٍ مثلوا استمرارية فكرية ومذهبية للدولة الرستمية وعرفوا بقوة الإستماتة في الدفاع عن | 
مذهبهم ,فلم ينضب معينهم إذ عاش العديد من أئمة الفكر الإباضي خلال القرن الرابع والقامس | 
المحريين حى يومنا هذا ومن هؤلاء الفقهاء نذكر: 
-سعيد بن زنغيل (أبو نوح ): 

أوائل القرن 4م 210 نشأ باريد ثم استوطن ورحلان برع قي علوم الفصاحة والبيان , 
وفنون الحدل وكان يدعو الى مذهب الاباضية الوهبية , كانت له مناظرات مشهورة حص بها ٠‏ 
علماء امعترلة والنكار منهم يكما الأعرج التكّاري وهو من كبار شيوخ النكار في هذا العهد. 5 
0 م ا و أن شفع له بن بلكين بن 


1 )8( 
ريري. 


ر معروف بلحاج : المرحع السابق , ص 244. 

(2) ماز إبراهيم :المرجع السابق , ص301. 

ر3 المرجع نفسه , ص 306,305. 

(4) الدرجيي : المصدر السابق , ص 10. 

© سليمان داود .: المرجع السابق وص 86. 

(6) جمعية التراث: المرحع السابق ج3 , ص 365,364. 
(7 الدرحيي : المصدر نفسه , ص 148. 

(8) المصدر نفسه , ص 135. 
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' الفصل (لثالت»: 


-أبو عبد الله محمد بن بكر: 
تتلمذ على يد أبي نوح سعيد بن زنغيل وقد أشاد بنبوغه في الفقه رحل إلى القيروان لتعلم . 
علوم اللغة العربية 0 , قال عنه الدرحيئ في طبقاته :" كان أبو عبد الله من أكثر الناس علما وورعا 
في أنواع كثيرة من الفضائل وهو أول من ألهم سلوك الطريقة ة التي حفظ الله ها هذا اللذهب و 
المهمل: وقيد الشارد 2 
- أبو زكرياء يحي بن أبي بكر بن سعيد اليهرساب : التوني سنة 471ه_/1078م © 
وهو من أهم مؤرحي الدولة الرستميّة إذ يعد كتابه "سير الأئمة وأخبارهم " أهم مصدر 
تاريخ الإباضية في المغرب الإسلامي [ 
أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدران المتوق سنة 570ه/1174م 
له تفسيرللقرآن الكريم في سبعين جزءا 0©© 
إن جهود هؤلاء العلماء والفقهاء في الحفاظ على المذهب لبقن ا 
EN‏ الأمر الذي أدى إلى استمرارية هذا المذهب حن يومنا هذا إضافة إلى ؛ 
صفة الإعتدال الي لزمت هذا المذهب منذ نشأته وهي في الحقيقة من عناصر قوته وعوامل انتشاره 
وبقائه, لأن نجاح أي فكرة أومذهب مرهون عدى الاقتناع ما وتقبلها وليس بالقوة الي تفرض هما 
ولاأدل على ذلك المذاهب الى ظهرت في هذا العهد ثم اندثرت بسبب جنوحها إلى القوة والاكزاه ' 
ونقصد ما ظهر منها في المغرب الإسلامي . ظ 


4 


(1) أبو زكرياء يحي: المصدر السابق , ص 173. 
(2) الدرحيئ : الصدر السابق , ص 167. 

(3) جمعية التراث: المرحع السابق , ص 948. 
(4) يحي بوعزيز : المرجع السابق , ص127. 
(5) سليمان داود : المرجع السابق , ص 85. 


الإنتاج الفقري عنر الرستميين 


ثانيا -العلوم العقلية . 
تنرّعت العلوم العقلية . من أدب وما يتصل به من فنون.مثل الشعر والنثر واللغة وقواعدها , 
ومن رياضيات وفلك وغيرذلك .وتذكر المصادر والمراحع أن الإمام أفلح بن عبد الوهاب و أخته 
كانا عالمين بالحساب والفلك والتنجيم "“ وكان الإمام أبوبكر بن أفلح شغوفا باللغة والأدب © 
ظ إن الحلقات الي كان يقيمها حملة العلم العائدين من المشرق كانت ,مثابة مدرسة لتلقين 
الأتباع علم الأصول والفروع والسّير والتوحيد وأراء الفرق وعلوم اللغة والفلك والرياضيات 
وبالتَالي فهي كانت عبارة عن مراكز نشيطة في جال تعريب البربر ,ولقد شملت العلوم العقلية فروعا 
شين من من فلسفة ومنطق وشعر وغيرها لكن حرق مكتبة المعصومة بعد دحول الغبيديّين إلى. 
تاهرت يجعل من الصعوبة .ممكان الوصول إلى ماكانت عليه اله العقلية الأحرى لأنّ المؤلفات لق 
0 5 العلوم قد فقدت يا عند سقوط تاهرت واستيلاء الفاظميّين عل مكتبتها © 
لقد ازدهر الأدب بكل ألوانه وخاصة منها الشعر والميزة الأساسية في البيئة الأدبية 
للزبيين أن أتمتهم كانوا أدباو وعلية كان حرضهم كير في . .نشر اللغة العربيْة ال أضتيحت 
اللغة الرسمية للد وله 0 فالرسائل الديوانية كانت و بالعربية ,كتلك الئل الي كان يبعث” 
ما الأئمة إلى ولاتمم أو إلى رعيتهم على الطاعة والتمسك بالدين ارلا المنشتئة 0 
والخارحين عن طاعتهم . 
ا-الشعر. 
إزدهر هذا لاون اوو اد مقر ا من قيدز وم ذلك نان لاما 
انلك رغد الوهاب كانت له قصيدة طويلة يشيد فيها بفضائل العلم ومنها الأبيات التالية : 


العلم بئ لأهل العلم آثارا وليلهم بشموس العلم قد نارا 


(1) محمد عيسى الحريري : المرجع السابق , ص 238. 

(2) حودت عبد الكريم يوسف : المرخع السابق , ص 107. 

(3) عثمان سعدي : عروبة الجزائر عبر التاريخ ,الشركة الوطنية للنشر والتوزيع , الجزائر , 1982 , ص86. ١‏ 

(4) مبارك بن محمد الميلي: تاريخ الجرائر في القديم والحديفا ج2 , تقدتم وتصحيخ محمد الميلي و المؤوسسة الوطنية للكتاب , الجزائر و دارالغرب ١‏ : ا 
الإسلامي لبان ,ص 77. ١‏ 
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الفصل (لثالتك.. 


حي .وإن مات ذو عللم وذ وورع إن كان في منهج الأبرار مامارا. 
وذو حياة على جهل ومنقصة لال Ea‏ 
حياته عدم في طول مدتسه كميّت قد ثوى في الرمس أعصارا. 


لله عصبة أهل العلم إن لهم ف كسل أقق من الآفساق آنوارا 

نالوا الأماني به طرا وبان لحم فضل على الناس غيابا وحضّارا. 

العلم علم كفى بالعلم مكرمة ومن يرد غير حير العلم ما احتارا. 
كم حاهل بأمور الدين مختبط-2 والجهل جهل كفى بالجهل ادبارا. 
العلم عند إسمه أكرم به شرفا ٠‏ للمرء إذ يكتسي بالعلم اطمارا. 
ماللفيق غير نور العلم من رتب 20٠‏ والجهل عند اسمه أعظم به عساراً. 
يشرف العلم للإنسان مازلة ! ويجتبي من حناه العذب أثمارا. 
العلم فخر علا عن كل مرتبة 20 ويرفع العلسم للإنسان أقدارا. 0 


ومن أشهر الشعراء في العهد الرستمي بكر بن حماد بن سهل بن أي ماعيل لزان الذي . 


ولد في تاهرت سنة 200ه/815م .و ارتحل إلى المشرق سنة 217ه/832م © حيث تنقل بين 
م 20 0 ۰ 

البصرة والكوفة و فالتقى بفطاحل الشعر أمثال أبي تمام ودعبل الخزاعي شاعر اا“ 
عاد إلى القيروان من المشرق سنة 9ه-/853 .وتفرع التدريس ي جامع القيروان سنة 

74ح 4 لكن سوء علاقاته مع الامير الأغلي إبرزاهينم بن أحمد جعلته يخرج هاربا من 

القيروان يريد تاهرت سنة 295ه/ 907م ”0 فإعترض سييلة قطاع الطرق بالقرب من تاهرت, 

فقتل ولده عبد الرحمن وجرح بكر في بطنه ولعل الجراح الي أصيب ها في الحادث المذكور. ©© 


.249 28 7 سليمان البارون : المر بجع السابق , صن‎ dd) 
282 عق برغو ارجم الان من 122 ;بطر الداع و اللصدر السا ر - ن‎ 02 


* أبو تام خبيب بن.أوس المعروف بأبي القاسم لوقي سنة 228ه/843م نشا في دمشق و کان معضم شعره في المدح , أمّا دعبل المتوقي سنة 


06ه/860م ققد ولد بالكوفة فهو عكس أبي تام اشتهر بالحجاء ET‏ لسانه في المجاء , ينظر حنا الفاحوري e‏ 
تاريخ الأدب العربي _الأدب القديم -, دار الحيل , ط2 , بيروت,, لبنان , 1995, ص 738,731729. 

(3) المرجع نفسه , ص122. 

a رقي‎ 


(5) المالكي أبو بكر عبد الله بن محمد : رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية ج2 , حققه بشير البكوش راجعه محمد العروسي . 


المطوي , دار الغرب الإإسلامي للطباعة والنشر 1981 ببروت لببان , ص21. 
)06 يحي بوعزيز: المرجع نفسه, ص 124. ش 
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(لإنتاج الفثري عنر الرستميينن 


كانت سبب وفاته في قلعة بقلعة بن حمّة بالقرب من تاهرت على ما ذكر ابن عذارى في البيان 
وكان ذلك في شوال سنة 296ه_اجويلية 909م .”“ لقد طرق هذا الشاعر كل ألوان الشعر لكن 
ميله إلى الزهد والتامل في هموم الحياة كان الميزة الطاغية على شعره , له قصيد يرثي فيها ولده يقول 


پیت عل الأحية د تولحوا ولو أي هلكت بكءوا عليسا. 
E‏ بقاؤك كان ذحرا و فقدك قد كوى الأكباد كيا. 
كفى حزنا باثي منك لو ا ا 
ولم أك آسياافيئست لما زميت الترب فوقك من يديا. 


نا أطاعوا وليتك دلم تكن يابكر شيا . 
تسر بأشهر تمضي سراعا , وتطوى ف لياليهن طيا . 


قلا چ اا ليش ی ولا تأسف ‏ عليها يا بنيا 
فقد قطع البقاء غروب همس و مطلعا عليا يا أحيا. 


و اشم وك ساود اتنا عه و 
ولا هو ساخ واسعةاق شعره كلاق 00 


+ زرناهنازل قوم لن يزورونا إنا لفي غفلة عما 1 

' لو ينطقون لقالوا الزاد ويحكم ٠‏ حال لرحيل فما يرحو المقيمونا . 
اموت اححف بالدنيا فخربها ا ا 

! فالآن فابكوا فقدحق البكاءلكم فالحاملون لغرش الله باكونا. 
ماذا عسى تنفع الدنيا بجمعها لو كان جمع فيها کر قارونا.() 


وف نفس الغرض الشعري يقول : 
لقد جعت نفسي فصدّت وأعرضت وقد مرقت نفسي فطال مروقها. 
فيا أسفي من جحنح ليل يقودها وضوء نهار لايزال يسوقها. 
إلى مشهد لابد من شهوده ومن جزع للموت سوف أذوقها. 

(1) ابن عذارى:: المصدر السابق , ص 153. 


(2) سليمان الباروني : المرجع السابق , ص92. 
(3) المرحع : نفسه ; ص 94. 
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الفصل الثالت: 


ستأكلها الديدان في باطن الثرى 
بسحا بع ا 
وللنفس حاجات تروح وتغندي 
وأيدي المنايا كل يوم وليلة 
يصبيح أقوام على حين غفلة 
وټ ا يقول : 
كيف البقاء وهذا الموت يطلبنا 
بينا. ترى المرء في هو وفي لعب 


الإنتام الفقري عدر الرستميين ١‏ 


ويذهب عنها طيبها وخلوقها. 
فقد هطلت حولي ولاح بروقها . 
E EG‏ 
ودام غروب الشمس لي وشروقها . 
إذا فتقت لايستطاع رتوقها 

وياتيك في حين البيات طروقها . 1 


e هيهات‎ 


كوا الو انها هل اذ ةس أ قو اشر حا قم د نر ها على 
دعبل ,الخزاعي الذي هجا الخليفة العباسي ا معتصم هذه بعض ابيا 


أ يهجو أمير المؤمنين ورهطنه 
أما والذي أرسى ثبيرا مكانه 


وعاتنبي فيه حبيب وقال لي 


وإي وإن صرفت في الشعر منطقي 


2 على لض العريضة دعبل. 
0 ج: 
لسانك محذور وسملك يقتل . 
افيش ها TTI‏ 


إن السماحة والمروءة والندى 
وإذا تفاحرت القبائل وانتمت 

ويجعفر الطيارتي درج العلى 
٠‏ لضي E E‏ انها 

وأعلم بأنك لن تنال محبة 


وعلي العضب الحسام الصارم 


يسمو العقاب إذا ما بقوادم.. 


4 
إلا ببعض ملابس:ودراهم .° 


(1) عبد الله شريط ومحمد مبارك الميلي: ختصر تاريخ التزائر السياسي و الثقافي و الاجتماعي ,الموسسة الوطنيّة للكتاب , ط2 , 1985 ,ص84 
(2) المالكي: المصدر السابق , ص25 , الدباغ؛ المصدر السابق ‏ ص 284. 


(3) يحي بوعزيز : المزجع السابق , ٠‏ ص122. 
(4).ابن عذارى :المصدر السابق , ص 236. 
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الإنتاج الفكري عند الرستميين 


الفصل الثالث 8 
عارض عمران بن حطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم على قتله لعلي بن أي طالب 
(ض)بقصيدة جاء فيها : ۰ 


قتلت أفضل من يهشي على قدم وأول الاس إسلاما ولمانا. 
وأعلم الناس بالقرآن ثم ما ير ارول ليبا شرع رانا 
صهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا .© 
وله قصيدة في التأمل في حياة الناس في يسرها وعسرها وهي أشبه بالتأمل الفلسفي حيث يقول: 
تارك من ساس الأمور بعلمه 22 وذل له أهل السماوات والأرض . 
ومن قسم الأرزاق بين عبده وفضل فيها بعض الناس على 


فمن ظنٌّ أن قرم ها ري فقولوا له يردا في الول والعرض 
ماعكن أن كال ضاي قن کو کرک ار وقلة المور البيانية و الألفاظ ٠‏ 


السهلة فهو شعر واضح غلب عليه طابع الزهد والسبب في ذلك ثقافته الدينية فقد تعلم على يد ' 


5 ا 
سحنون وعليه فإننا نلمس تأ ثره واقتباسه من معان القرآن الكريم حين يقول : 
ومن قسم الأرزاق بين عباده وفضل فيها بعض الناس على بعض. 


وكأ الشاعر في هذا البيت يقتبس من الآية القرآنية ¥ والله فضّل بعضكم على بعض في الرّزق ' 
فما الّذين فضّلوا برادّي رزقهم على ماملكت أعانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون». ©, 
وهو بذلك يعكس بشعره أيضا الحالة الي كانت سائدة في عصره من حيث تأثرالعلوم سا 


أدب وفلسفة بالعلوم النقلية. 


إن التكوين ¿ الديئ والأدبي ا بكرا جعل منه موسوعة أدبية وفقهية,رو انتقاله يبن حواضر 
المغرب.والأندلس لاسيما القيروان وتاهرت هي عوامل ساهمت في إبرازه شاعرا وفقيها أيضا. مثل. | ' 


(1) عمران بن حطَّان السدوسي الشيبان المتوفي سنة89ه/707م , نشأ في البصرة ركاه ای دراوم من علو شعره , وقد اعتبره 
الصفرية في مابعد إمامهم , ينظر حنا الفاحوري : المرجع السابق , ص457, وکذلك ۲.37 و Laoust Henri : op;cit‏ 

(2) محمد الطمار: تاريخ الأدب الجحزائري , الشركة الوطنية للدشر والتوزيع , الجتزائ , 1984 , ص34: 

(8) رابح بونار : المرجع السابق , ص 130. 

(4) "سورة النحل" الآية 71. 
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التواصل الفكري والثقاقي بين تاهرت والقيروان وبقية المراكز الثقافيةفي المغرب الإسلامي, لذلك 
اعتبر من أشهر شعراء هذه الفترة ليس في تاهرت وحدها بل وصل صيته إلى الأندلس, إذ انتقل 
عَلْمِه وأدية إليها عن ظريق تلاميذته أو الأنذلشيين الذيخ :عو مته أثناء وبعؤده بالقيزوان 09 

ومهما يكن من أمر فإن بكرا بن حماد حسّد بالفعل التفاعل الثقاقي والفكري من حيث التأثير 
والتأثر في بيئة مغربية سادها التّنوع الذهي فلا مناص من أن يكون هذا الشاعر من أشهر شعراء . 
هذا العصر في بلاد المغرب . ونذكر أيضا من شعراء هذه الفترة سعيد بن واشكل التيهرت عاش في 
القرن 3ه /9م بتاهرت و انتقل في آحر حياته إلى تدس له قصيدة يقول فيها: 

نأق النوم عي واضمحلّت عرى الصبر ا سدق ار 

ا وأصبحت من تاهرت في دار معزل 20 وأسلمي مر القضاء من القدر . © 
ومن شعراء هذه الفترة أيضا أحمد بن فتح بن الخزاز التاهرت الذي زارمدينة البصرة بفاس ففتن. 
مال اها و قال ل اتحدق تاها شع ا اء فو ْ 


قبح الله الدهر إلا قينة بصرية في مرة وبياض . 
الخمر في لحظتها والورد في وجناتها والكشح غير نغاض. 
في شكل مرحي ونسك مهاحر وعفاف سبي وسمت إياض. 
هرت أنت حلسية وبرقسة عوضت عنك ببصرة فاعتاض. 


: + ار . (3 


وے-الفثر : ٠‏ . 
برز بشكل واضح في المخطب والوصايا الي تتضمّن الوعظ والرسائل الرسمية الديوانية الي تدل 
غل نطوو اال مق الأب اولعف لف مق 0 للامامين ؛ عبد الوهاب بن نا 

الرحمن بن رستم وابنه أفلح . ظ 

ومن نماذج هذا النثر. نذكر الرسالة الي أرسلها الامام عبد الوهاب إلى أهل نفوسة قائلا : 
( بسم الله الر<من الرحيم ,وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,من أمير المؤمنين 
(1) جودت عبد الكريم : المرجع السابق ,ص 174. 


(2) معروف بلحاج :المرحع السابق , ص 248. 
(3) سليمان الباروي:المرجع السابق , ص 101. 
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الإنتاع الفثري عن ر الرستميين ٠‏ 


الفصل (لثالت. 


عبد الوهاب إلى جماعة المسلمين بطرابلس .أما بعد,فإئي آمركم بتقوى الله والاتباع لما آم ركم به , 
والانتهاء عما هاکم عنه, فقد بلغي ما كاتبتموني به من وفاة السمح , واستخلاف البعض حلفا 
,ورد أهل الخير ذلك , فإن من ولى حلفا بغير رضا إمامه فقد أحطاً سيرة المسلمين ومن أبى من 
توليته فقد اصاب ,فاذا أتاكم كتابي هذا فليرحع كل عامل استعمله السمح إلى عمله الذي ولي عليه 
5000 . عي 0م 5 0 MD.‏ 
إلاحلف بن السمح فحن يأتيه أمري وتوبوا إلى ربكم لعلكم تفلحون ). 

أمّا رسالة أفلح بن عبد الوهاب الي ينصح فيها الرعية بالتقوى والصلاح هذا بعض ماجاء 
ا ريك ال ارح E‏ وسلم . من أفلح بن 
عبد الوهاب , إلى من بلغه كتابنا هذا من المسلمين اما بعد و فالحمد لله الذي هدانا للإسلام ,؛ 
وأكرمنا محمد عليه الصلاة والسلام وابقانا بعد تناسخ الأمم , حي أخحرجنا في الأمة المكرّمة الي 
جعلها أمة وسطا شاهدة لنبيئها بالتبلّيغ ومصدّقة لجميع الأنبياء , وشاهدة على جميع الأمم بالبلاغ 
: اطع ْ : 1 0 
من الأنبياء ...فعليكم معشر المسلمين بتقوى الله العظيم والقيام له بحقه فيما وافق هواكم أو خخالفه 
, وتقربوا إل اللله بالقيم بطاعته ,و طلب مرضاته لتنالوا بذلك ما وعد به عباده من جريل الثواب: 

2 

EE 

وهناك رسالة من أفلح بن عبد الوهاب إلى نفاث بن نصر يتوعٌّده فيها بعواقب صنيعة في شق 
وصحبه وسلّم ؟من أفلح بن عبد الوهاب إلى نفاث بن نصر , أمّا بعد : فالحمد لله المنعم علينا 
وا محسن إلينا الذي بنعمته تتم الصالحات رولا يهتدي مهتد إلا بعونه وتوفيقه فله ائه علينا, ولامئّةلنا: 
عليه , وهو المحسن إلينا إذهدانا لدينه , وجعلنا حلفا من بعد أسلافنا الصالحين , وأئمتنا المهتدين , 
ل ان 00 ان 


(1) ؤرد احتلاف في بعض العبارات بين ابي زكريا يحي والدرجيي وهي ( بتقوى الله ), ( الانتهاء عما تماكم عنه ) و (توبوا إلى ربكم لعلكم 
تقلحون ) وردت عند أي زكريا بالشكل التالي: (بتقوى الله العظيم ) ,(الانتهاء كما تماكم عنه ) (وراجعوالدُوبة لعلكم تفلحون ) , ينظر 
أبي زكرياء : المصدر السابق , ص 80 , والدرجيئ : المصدر السابق, ص 69. ا 
(2) - سليمان البارون :المرجع السابق , ص 282,261, 


OTE 
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الإنتاج الفثري عنر الرستميين ٠‏ 


هذه القطع النثرية على بساطة أسلويها ووضوح عباراتها, تدل على عمق معانيها وبلاغتها والثقافة 
الدينية الواسعة للأئمة الرستميين الي هي نموذج لما كان عليه النثر في هذا العصر , بمائلها في البلاغة 
رد والي نفوسة أي منصور إلياس على العباس بن طولون حينما كان يحاصر طرابلس 
سنة267م/880م حيث قال:"قل هذا الغلام إنك أقرب الكفار م وأحقهم عجاهدت ,فقد بلغي 
من قبيح أفعالك ما لا يسعي التخلّف عن جهادك , وأنا على أثر رسالين إليك" > 
والوعظ أمثال أي يعقوب يوسف بن سيلوس السدراق ,كان شيخا عالما قال لابنه وهو يعظه 
ويرشذة لعمل الخير' :"لأيكن .ديك الناس للحي أوكل من دبك نفستك:.: ولا يكن يرك أسيق 
إلى انير دك نوكن لقال E E OE E‏ 


ج-اللغة والنمو. 
بدأ علم النحو في البصرة والكوفة في القرن الأول الهجري على يد أبي الأسود 00 2 

وضع قواعد اللغة العربية ويقال إِنّهِ تلقى أصول هذا العلم عن علي بن أبي طالب (ض)” ' والدوافع 
الي اقتضت الاهتمام بهذا الجانب هي أن كثيرا من الموالي الفرس كانوا يختلطون بالعرب فتعرضت 
العنارات العربية. إلى اللحن في النطق , وح لايتعرض TS‏ 
اسان العربي بوضع قواعد تحفظ سلامة النطق . 

احتضنت تاهرت أقواما عديدة وبذلك تعددّت فيها اللغات إلا أن اللّغة العربية كانت هي اللّغة 
اة اللذولة ر لان ار سن عملو اماق و ع اماق أوشاط ري كنا أن له رر 
عاشت بل تعايشت مع اللّغة العربية فقد كان يستعملها الفقهاء في خطبهم لأنها كانت لغة العامّة.. 

ولا كان فهم الدين الإسلامي والقرآن الكريم تحديدا يتطلب معرفة اللغة العربية لآداء العباداك . ٠‏ 
وفهمها بشكل صحيح, فإن تعلم قواعد اللغة العربية كانت ضرورة لغوية فضلا على أا ضرورة. 
دينية ,ونستشف أهمية هذه .العلاقة من قول أحد شيوخ الاباضية هو أبو عمران موسى ع 
زكرياء :" إن تعلّم حرف من العربية كتعلّم ثمانين مسألة من الفقه وتعلّم مسألة من الفقه كعبادة ٠‏ ظ 
(1) سليمان yT‏ ص 340. 


@ ايع بونار : المرجع السابق ,ص 1 9. 
)03( ابن إبراهيم حير .6 : المرجع السابق وص 27 
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الفصل (لثالت.. 


ستين سنة ".417 وتعلم اللغة العربية. كان له أهمية كبيرة في المناظرات نظرا لما يتطلبه الحدل من بيان 
وفصاحة ومعرفة بمفردات اللغة باختلاف معانيها ودلالاتما ,وهي أدوات لغوية ضرورية للمتناظرين 
في الفقه أو علم الكلام. 

هذه العوامل دفعت الرستميين إلى الاهتمام يهذا محال وهودليل على رغبتهم في ارساء اللّغة العربية 
وتشبيتها في أوساط البربر ,فقد أنتحت البيئة الرستمية لغويين أشهرهم : 

- يهود بن قريش التاهري : 


كان عونا بارزا فقد كان يتن عدة لغات : العربية و البزبرية و العبرانية و الفارسية والأرامية 
ْ 0 ۰ (@ . 


وهو ما مكنه من البحث في هذه اللغات على أساس القارنة اللغوية في النحو التنظيري .© وقد 
فرك اند ا ا ا و د نهدا" النات بيعل ا ا 


في علوم اللّغة © 
- الشيخ أبو سهل الفارسي النفوسي. 


عاش في القرن 3ه اوم كان أفصح أهل زمانه في اللسان البربري والعربي, فأما اللسان 


البربري فله فيه تآليف ضاعت في بعض الفتن وقد تولى الترجمة للإمامين أفلح بن عبد الوهاب وأبي ٠‏ 


م ٠.‏ )5 
حاتم يوسف. 


-أبوعبيدة الأعرج: 


كان له المام كبير باللغة والنحو إلى جانب الفقه وعلم الكلام وقد سبقث الإشارة إلى ذلك © .. 


-أبو محمد عبد الله بن محمد المكفوف النحوي: 
. المتوفي 308ه/920م كان بارعا بعلوم اللغة وله مؤلفات في اللغة وكتاب في العروض . © 


ا 


(1) بحاز إبراهيم : المرجع السابق , ص348 , ينظر جمعية التراث: المزجع السابق ج4 ,ص 897,896. 
Oar Ea EO)‏ ش 

(3). أحمد توفيق المدي: كتاب الجزائر ,ص 80. 

(4) عار إبراهيم : المرجع السابق , ص 355. 

(5) رابح بونار : المرجع نفسه , ص 91. ينظر أيضا جمعية التراث: المرجع السابق ج 3 , ص452. 

(6) ابن الصغير: المصدر السابق , ص 96. 

(7) بحاز إبراهيم : المرحع نفسه , ص 353. 
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الإنتاج الفثري عن ر الرستميين: 


2- القارية: 


e‏ التدوين کک الدولة رسب رکد ن ل الأمر يتعلق .معرفة 


ادن مرو كن تفرك ا e‏ هو صاحب كتاب " شرائع الدين " الذي 


(22 


كتابه تاريخ دحول الإإسلام إلى حبل نفوسة ويذكر تاريخ الأئمة الر ستميين وقد استقى معلوماته: 


3 
عن أبي صا النفوسي الذي لقيه في توزر بتونس . © 


وإذ لتحلداث 1 التاريخ فلايك من ذكر مۇرخ هذه الدولة وهو 3 الصغير الذي عایش . ْ ا 
المراحل الأحيرة من الدولة إذ عاصر فترة حكم أي اليقضان بن أفلح ( 281-261ه /2-874. 


“e894‏ 1 حاتم ,وهو على أرجح الروايات ولد في ثاهرت بين سني 270-265ه 10 يشهد 


تاريخ ماية الدولة الرستمية استقى أخباره من معارفه أمثال أحمد بن بشير الذي عاش قي أواخر 
القرن 3ه الهم” © كانت أسرته مقربة الى الامام ابي اليقظان بن أفلح فكان ذلك دافعا قويا قي اعتماد. 


روايته الشفوية فى تدوين أحبار الأئمة الرستميين انطلاقا 6 ته في رواياته لكون مار اه 


شقانت من مصادر صنع القرار بالدولة الر سثمية. 0 


يعتاز تدوينه التاريخي بالبساطة في عرض الحوادث التاريخية والموضوعية فقد أشاد بالأئمة 


ال ا من أن يحصل على زاد معرق كبير ؛ 
سواء في الفقه أو في العلوم الأحرى فكان قادرا على الولوج في العديد من المناظرات بكل ثقله  ٠‏ 


المعرقي . 


(1) إبراهيم بحار : المرجع السابق , ص 368,367 
(2) محمد بلقراد : لمرجع السابق , 119. 

(3) وداد القاضي: المرجع السابق ,232 

(4): محمد بلقراد: الرجع نفسه ,ص 119. 

(5) المرجع نفسه , ص 120. 

(6) جمعية التراث : المرجع السابق , ص 83,82. 
49 تعد افر انك : المرجع نفسه ج2 ,ص 83. 
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الإنتاج الفقري عنر الرستميين 


النصل (لثالت.. 


الإنتاج الفثري عنر الرستميين ‏ 


وتشير معظم المصادر التاريخية أن ابن الصغير كان مالكيا في مذهبه ‏ ولكن لم بمنعه ذلك من أن 
يكون لديه معرفة بالمذهب الإباضي: ألّف كتابه "حبار الأئمة الرستميين " حيث سجل مختلف 
الأحداث الي وقعت في الدولة الرستمية منذ عهد الإمام عبد الرحمن بن رستم حن ولاية أي حاتم 
يوسف بن محمد بن أبي اليقضان بن أفلح © , ورغم ذلك يبقى من أهم المصادر التاريخية الي 
تؤرّخ للدّولة الرستمية ومن ثم الكو" مكلام افو ميج فيك انه فيال حياة الأئمة الرستميين منذ 
نشأءة الدولة . ظ 

والتاريخ عند الدولة الرستمية کان منصباً في مخمله دراسة سيرة الرسول 57 الله عليه وسلم 
والصحابة والأئمة الاباضية أي دراسة تاريخ المذهب الاباضي, وهذا الاهتمام ندركه في حرص ' 
أفلح وق روات ان درام سيرة أئمة المذهب الأوائل في قوله :"عليكم بدراسة كتب 
أفل الدعوة . لاسيما كتب أبي سفيان ",”وكان الإمام أبو بكر بن أفلح قد أولى اهتماما كبيرا 
ار 17 وق ذلك يقوال غه نالسر ويه اداه و ا تارج الان لاض "© 


3لو الكلام: 0 
يعرّفه ابن حلدون بقوله :"هو علم يتضمّن الحجاج عن العقائد الإمانية بالأدلة العقلية والرد 
على المبتدعة المنحرفين في الإعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة" © فهو العلم الذي بيد 
على المدل للبحث في مسائل العقيدة الإسلامية بغرض الدفاع عنها با ىجة والإقناع , أي الغوص | 
في مسائل فلسفية بحتة. ۰ 
وكانت أهم مسألة بحثها علم الكلام هي خلق القرآن , ونستشف رواج هذا العلم ت 
من خلال رسالة الإمام محمد بن أفلح في مسألة لق القرآن بقوله :" اجتمعت الأمة على أن القرآن ' 


وداد ا i‏ السابق , ص 233. 

(2) المرجع نفسه , ص 234. 

(3) باز إبراهيم : المرحع السابق , ص 296 , أبو سفيان هو قتبر البصري المعروف بأبي سفيان تتلمذ على يد جابر بن زيد وقد عاضر عمر بن ٠‏ 
عبد العزيز , ينظر جمعية التراث: المرجع السابق , ص 728,728. 

(4) غاز إبراهيم : المرجع نفسه , ص 296. 

(5) ابن الصغير : المصدر السابق , ص 71. 

(6) ابن خلدون : المقدمة , ص 440. 


104 


كلام الله ولا يخلو هذا الكلام من أن يكون شيئا أو ليس بشيئ يختلف فيه المخالفون وينازع 
فيه ولو صم آله لیس بشیۍ لبطل أن تكون رسل الله جاءت بشي" ٩‏ 
هذه المسألة أثارت حدلا وجدالا في هذا العهد ا دان موضوعا لمختلف المناظرات 

الفقهية والكلامية من الحوانب الرئيسية الى تعرض ها علم الكلام مسألة لق القرآن الي قال 
ما حق الأئمة الرستميين ,فالإمام أبو اليقضان كان يقول :" إذا قلنا أن نعترف أن القرآن هو الله 
لزم حينئذ أن نعترف له بنفس صفات الأبدية والقدرة والخلق ...وبالتالي يجب أن يعبد وذلك 
ميحيل : . إذا قلنا أن القرآن هوجرء من الله يصير الله تعالى حينئذ ممكن الانقسام إلى أحزاء وذلك 
مستحيل إذن القرآن ليس هو عين الله أوجرع من الله بل هو منفصل عنه فليس أمامنا حينفذ إل 
حالتان إما أن يكون قلرما فهو إذا سرمدي مثل الله . وإما أن يكون مخلوقا , فإذا استحال أن 
یکول سردي من غير أن 2 جزءا من الخالق فلا يكون إلا حقيقة غير الله ويكون له هو الذي ْ 
ا 02 ْ 1 

أشهرعلماء الكلام في العهد الرستمي هو مهدي النفوسي الوغيوي المتوفي سنة 811/196 ٠٠‏ 
عاش في عهد الإمام عند الوغات :وهو من جل رة © كان :سكا ن الال والرع ا 
لذلك عرف ببراعته في فن المناظرة , الأمر الذي جعل الإمام عبد الوهاب يستعين به في مناظرة ا 
المعتزلة كتلك الى جمعته مع أحدهم حيث : تحوّلت بعد انتصار مهدي النفوسي الى مبارزة أفضت' ٠.‏ 
إلى مقتل المعتزلي ,قال عنه الدرجيئ : " هو المقوم في علم الحدال ,الذي .له اليد العليا'في. 
البرهان و الاستدلال وهو الحتج على إمكان الممكن واستحالة الخال , وعلى الفرق بين الحرام 
والحلال ...الرادع لقيام أهل البدع والضلال ."7 ويشير الارجيي كذلك إلى أن مهدي استطاع 
أن يقنع سبعين عالما من ماهم بأهل الخلاف إلى مذهب الاباضية © 
AREN‏ 
(2) محمد بلقراد : المرحع السابق , ص 112. 
(3) جمعية التراث : المرججع السابق , صض892. ۰ 1 | 0 
(4) المرجع نفسه ,ص 113. : 
(5) يحي بوعزيز : المرجع السابق , ص 119. 
4 محمد بلقراد : المرحع نفسه , ص 14 1, ينظر , الدرجيي : المصدر السابق ,ص37 إلى 63. 


(7) محاز إبراهيم : المرجع السابق , ص 336. 
(8) الدرحيئ : المصدر نفسه , صن 60. 
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متكلّم آخحر برع في المناظرات الكلامية هو عبد الله بن اللمطي المواري عاش في أواخر 
القرن3ه اوه (© من علماء تاهرت كان معاصرا للامام أبي اليقظان محمد بن أفلح ( 261- 
894-874/1 اشتهر في الجدل والمناظرةوالتأليف له ا في علم الكلام وكان يناظر / 
المعتزلة الواصلية ونظرا لمكانته في الحدل ورسوخ قدمه في الحجة والبرهان اختاره الامام يعقوب بن ٠‏ 
افلح للتحكيم في الفتنة ال جرت بينه وبين ابن أحيه أبي حاتم يوسف. © 

ونذكر أيضا محمودا بن بكر © الذي عاصر هو الآخر أبا اليقظان محمدا بن أفلح تميز بشدة 
استماتته في الدفاع عن المذهب بالتصدي للفرق والرد عليهم في مقالته وكتبه ومن المتكلمين أيضا 
20 ۰ 4 | 0 
يزيد 'الفزاري عاش في القرن 3ه /9م له كتاب في علم الكلام عنوانه " الردٌ على الروافض ٠"‏ 

كانت المناظرات تثم في جو يسوده الملاطفة, إلا حينما كانت تنم مع المعتزلة الواصايّة في أ مو 
ف وهؤلاء عظم نفوذهم في تاهرت وما جاورها من مناطق وكان يستعان في مناظرقم 
بفطاحل الفقه وعلم الكلام من النفوسيّين و كانت المسائل الجورية في هذه الناظرات تدور حول 
لق القرآن و التأويل ابحازي مثل الميزان من الصراط والاستواء على العرش 5 | 
وكان ممن يتواحدون يي تاهرت عدد من اليهود الذين عرفوا باشيغاهم بعلم الكلام إذ كالب م | 

علاقة بالأو ساط العبرية البابلية. © ۰ 


4-العلوو التطبيقية ٠‏ ظ DEE‏ 
الحقيقة ا وان لار أن عناية مين كانت شاملة 
لكل العلوم .عا فيها العلوم التطبيقية منها ومايشير إلى هذه العناية أمثلة عديدةأهمها: 3 
e‏ ظ | 
منسوخة على أربعين حملا مما يدل على أن الكتب كانت لعلوم متنوعة . ظ 


ل( جحودت عبد الكريم : المرجع السابق , ص 55 , ينظر ابن الصغير , المصدر السابق , ص 94,93. 
02 سليمان الباروي :المرحع السابق , ص 362 , ينظر ابن الصغير , المصدر نفسه , ص 113. 
as 3)‏ المرجع السابق ,ص 236. ۰ 

4 خمعية التراث : المرجع السابق , ص 589. 

5( سام باجية : المرجع السابق , ص 50. 0 
(6) محمد بلقراد : المرحع السابق , ص 121. : ١‏ 
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الفصل (لثالت, الإنتاج الفثري عنر الرستميين 


-مكتبة المعصومة بتاهرت كانت عامرة بالكتب مايربو عن ثلاثمائة ألف كتاب وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك ,و تدل ضخامة هذا العدد على أن المعصومة بالاضافة إلى محتوياتها من كتب 
في العلوم الشرعية والأدبية احتوت كتنبا في العلوم التطبيقية . .: 
-حرق هذه المكتبةمن قبل الفاطميّين الذين استولوا على كتب في الطب والفلك والهندسة 
والرياضيات بعد سقوط تاهرت سنة296م /909م ”° ووجدت مكتبة أحرى .في جبل نفوسة 
عرفت بخزانة نفوسة كانت عامرة أيضا مختلف أنواع الكتب| © وقد تَحدّثت المصادر عن كتب 
لعي + [ ظ 


إن المصادر والمراحع التاريخية لا تعطينا إلا معلومات قليلة جدا عن الطب والأظبًاء في الدّولة 
الرستميّة إلأما بمكن استنتاجه من بعضها ولا كانت هذه الهنة ضرورية في أي جتمع فلاشك أن 
الرستميّين اهتموا بهذا العلم ادراكا منهم بأهميته ولماعرف عنهم من تشجيع لكل العلوم ونقلها إلى ٠‏ 
بلادهم . 00 
يقول ابن حلدون في هذا السياق:"هذه الصناعة ضرورية في المدن والأمصار لما عرف س 
فائدتما فإن ثمرتما حفظ الصحّة للأصحّاء ودفع المرض عن المرضى بالمداواة " (©) ظ 

القد ذكر ابن أبي أصيبعة أن أكثر من مارس الطب هم اليهود والتصارى لاسيما اليهود منهم 
الذين كانت مهنتهم الأساسية هي التجارة والطب, ار E‏ واليهود استوطنوا' 
تاهرت وكان لهم فيها دور عبادة حيث أقام النصارى كنيسة لحم في تاهرت © ْ 
هذه المؤشرات تدل على وحود أطباء من الحالية المذكورة أومن الرستميين أنفسهم الذين يكونون. 
قد تعلّموا هذه المهنة منهم إذ يذكر أن أحد أحفاد عبد الرحمن بن رستم وهو محمد بن سعيد© قدا ' 
آل تبه AT‏ 0 


ر عثمان سعدي : المرجع,السابق , ص 86. 

(2) محمد عيسى الحريري : المربحع السابق , ص 237. 
(3) ابن خلدون : المقدّمة , ص 395. 

(4) بحاز إبراهيم : المرججع السابق , 373. 

(5) بحاز إبراهيم : المرحع السابق , ص 374. 
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(لفصل (لثالث. 


الإنتاج الفثري عن ر الرستميين 


بد الايد 


١‏ عاحعك ا ا ل ان و ا 


. الوهاب وأحته كان هما معرفة واسعة بالحساب والفلك و الاهتمام بها مرتبط نعدة عوامل أهمها 


- النشاط التجاري الذي تير بربط علاقات تحارية مع الدّول امحاورة وحن البغيدة عنها فرض عملية 
العد وماتتطلبه من أرقام في المعاملات التجاريّة . 
-علاقة الحساب أو العد بالفروض الدينية حاصة ما تعلق منها بالمواريث وفي ذلك يقول. بن 
حلدون :"وهي صناعة حسابيّة في تصحيح السهام لذوي الفروض ف الوراثات إذا تعدّدت, وهلك 

بعض الوارثين وانكسرت سهامه على ورثته أو زادت الفروض عند اجتماعها وتراحمها على المال 
کله :ر( ْ 
-عملية تش بيت الال من حيث حساب نفقات الدولة على ای اوا ف قضاة | 
واب الشرطة ا وكذلك الحاجة إلى احصاء الفقراء لمكن وتحديد متطلباهم من 
الطعام والصدقات .2 

هذا العلم سمي حساب الغبار نسبة إلى الأرقام الغبارية وميّت كذلك لأن الئاس في اند 
كانوا يأحذون غبارا لطيفا ويبسطونه على لوح من حشب أوغيره ويرسمون عليه الأرقام الي 
اعرد إليها في عملياتهم الحسابيّة وهي الأرقام المستعملة في المغرب العربي اليوم. 3 
ج- علو الول (التنجيم): 

يعرف عند علماء المسلمين بعلم الهيئة مجه E‏ :"وهوعلم ينظر ف 
حركات الكواكب الثابتة والمتجركة والمتحيّرة ويستدل بكيفيات تلك الخركات على أشكال 
و لاذفلاك ". © ٠‏ 
إن اهتمام الرستميين بالفلك كان بنفس مسئوى الاهتمام بالحساب لارتباط أحدهما بالآحر 

وللاهتمام هذا العلم عوامل هي: 
dd)‏ 5507 السابق , ص 481. 
(2) ابن الصغير : المصدر السابق , ص 42,41. 


(3) بحاز إبراهيم : المرجع نفسه , ص 374. 
(4) ابن حلدون : المصدر السابق , 484. 
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الفصل (لثالت: الإنتاج الفقري عنر الرستميين. 


-العلاقات التجاريّة مرتبطة بالمسالك والطرق ورصد مواقع النجوم يسهل عملية الإهتداء إلى الطرق 
خاصة لتلك القوافل الي تسير ليلا . قال الله تعالى :(وعلامات وبالنُجم هم يهتدون ) . 7 

- الفروض الدّينية المتعلّقة برؤية القمرمصداقا لقوله تعالى:«إهو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر 
نورا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين-والحساب ما خلق الل ذلك إلا بالحق يفصّل الأيات لقوم 
يعلمون). 2 ظ 

وفي هذا قال أحك الر سكمين الندة رو سكو AE‏ 
وعلاوة على ذلك فإن أهمية علم الفلك من رصد لح ر كة القمر والنجوم والكواكب هوتدبر وتأمل 
في حلق الله وقي ذلك عبادة. ظ 


0 


(1) "سورة التحل" الآية 16. 
(2)"سورة يونس" الآية 5. 
(3) الدزحيئ : المصدر السابق ,ص 56. 
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الفصل الرابع: 


الإنتاج الفخري عند الأعالبة ٠‏ 


أولا -العلوء النقلية 


ثانيا -العلوء العفلية : 


ال ارا له حي ب للإنتاج الفقري عن رالأغالبة . 


أولا -العلوء النقلية : 

. لقد ورث الأغالبة رصيدا كبيرا من العلوم الدينية الى نحاءت: نتيخة بلهود علماء وفقهاء 
وأذباء. . ينوا علومهم 2 القبروان منڏ الفتح الإسلامي إلى غاية تأسيس الدولة الأغلبية,كما أنهم 
عملوا على :تنشعة. حيل من العلماء من أهل البلد ,فكانت نتيجة هذه الجهود المتواصلة ازدهار العلوم 
النقلية على النحوالتالي : | 


1-الفقه : ) 
لق انا اا و ف ك مباشرة راا الك والنسية الو 
الشريفة إلى أن أثمرت احتهادات . العلماء منذ القرن الثاني الهحر ي أراء فقهية ,فتأسّست بذلك 
المذاهب أو المدارس الفقهية السنية, فصار كل يتبع مذهبا ما وأول المذاهب ا أي حنيفة . 
ثم مذهب مالك ومذهب امد بن حتبل ومذهب الشافعي و يعد مذهب آي 000 المذاهمب 
السنية الي وفدت إلى المغرب ,ثم كان اعتناق المغاربة لمذهب مالك الذي افع أكثر قرام ي 
هذه الديار فكان من الطبيعي أن تحتضن الدولة الأغلبية هذه المذاهب . 
اعتمد المغاربة في البداية على المؤلفات الفقهية المشرقية , ثم استقلوا ا الفقهي و 
ذلك من خلال التآليف والمصئّفات المغربية, وبلاشك فإن تزاحم المذاهب وتنافس فقهائها كان 
عاملا مهما في إثراء الإتتاج الفقهي.. 
لقد أضحت القيروان م ركزا ثقافيا يعج عختلف الأفكار المذهبية ففتحت حلقات الدرس في 1 
ا للسية والاباضية والغترلة ‏ وتغددت الذاعب- السية من مالكية وحنفية وح أوزاعية ٤‏ 
وشافعية حسب ماذكره موسى لقبال ",فقد سمح الأغالبة تواحد مذاهب محتلفة في القبروان منها 
المذهب الاباضي فكانت تعقد حلقات المناظرة ة لاسيما بين فنهاء الإباضية والحنفية الى أن جاء 
سحنون ففرق هذه الحلقات. ” 
أبرز مظاهر تطور العلوم الدينية وخاصة الفقه هو أن إفريقية وبلاد المغرب بشكل عام أصبح 
لديها استقلالية في: هذا ١‏ اال ونع بذلك ظهور کت الاريك في العلوم امسن ابت 


ر( موسى لقبال: المغرب الإسلامي ص 134. 
(2) جودت عبد الكريم : المرجع السابق , ص 9 
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المغاربة أنفسهم و تعد المدونة الكبرى للفقيه سحنون من أهم تلك المولّفات إل حانب تفس 
ابنه محمد . ومن الفقهاء الأوائل الذين أسهموا في تنشيط الحركة الفقهية ,ووضعوا قاعدة فقهية. 
مستقلة في إفريقية نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: | 
-أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي: ظ 
من أئمة العلم بإفريقية رحل إلى امشرق فلقي مالكا وأبا خنيفة وسفيان الثوري (1) أراد روح 
بن حاتم والي إفريقية (174-171ه/791-787) أن يوليه القضاء فأبى. كان يراسل مالكا في شأن 
المسائل الي استحدثها المعتزلة والخوارج فيرد عليه بضرورة مقارعتهم بسعة العلم وقوة الحجة توق 
سنة176ه ودفن بالمقطم في مصر.© قال ابن فروخ : قلت يوما لأبي حنيفة :" ما منعك أن تولي 
القضاء .؟ فقال لي :"يا ابن فروخ القضاء ثلالة :رجل يحسن العوم أحذ البحر طولا.فما عسى أن 
يعوم يوشك أن يكل فيغرق ,ورجحل لا بأس بعومه فعام يسيرا فغرق ,ورجل لايحسن العوم فالقی 1 
بنفسه على الماء فغرق من ساعته فهذا منعبي من الدحول في القضاء. 0 
-أبومحمد عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني القيرواي: 
ولي القضاء في رحب من سنة 787/171م في عهد روح بن حاتم عاصر الأغالبةوكانت . 
له رحلة إلى المشرق وتوفى في ربيع الأول من سنة 179ها795, © 
-عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري: 
ولد ببرقة سنة 74ه/693م , وهو من المْحدّثين كان يروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن عمر وعن سفيان الثوري وتولى قضاء القيروان لكن والي إفريقية يزيد بن حاتم(155- 
1ه-772م-788م) عزله بسبب حكم أصدره في قضيّة ولم يرق للوالي 00 من أقواله :"لكل ْ 
شيء آفة تستعبده وآفة العبادة الرياء , وآفة الحلم الذل, وآفة الحياء الغضب وآفة اللب الإعجاب 
(1) أبو العرب محمد بن أحمد بن تيم القبروان :طبقات علماء إفريقية وتونس ,تقددم وتحقيق علي الشابي ونعيم حسن اليافي , الدار التونسية 
للنشر ,1968,ص 107 . 
(2) الصدر نفسه , ص 109. 
(3) الرقيق القيروان :المصدر السابق , ص 179. ْ 
(4) المالقي أبوالحسن بن عبد الله : تاريخ قضاة الأندلس قي بن ايء رات لري , در لاناق الجديدة , ط5 , بيروت , لبنان , 1983 7 


ص 26,25. 
5:0 يوا لغرب : اللصدرنفسه , ص 99. 
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الفصل 0 بلحم يمنت ا اتاج لفكي :هده الأغالية 

وآفة الظرف الصلف وآفة العلم النسيان , وآفة الحود السرف"" , وتوفى سنة 161ه /778م 

قال إن مش نهر ااه أكل حيتانا ثم شرب لبنا على مائدة الوالي يزيد بن حاتم. © 
- البهلول بن راشد أبو عمر القيرواي : [ 

ولد سنة 128ه/745م وتوفّى سنة 183-/799© تلقى الغلم والفقه عن الإمام مالك بن أنس 
وسفيان الثوري وفقيه مصر الليث بن سعد عرف بورعه واجتهاده. وأعجب مالك بعلمه وقدرته 
على استنباط الأحكام فقد نظر إليه o‏ 
- علي بن زياد أبو الحسن العبسي: 

إمام إفريقية في الفقه تلقّى على يديه جملة من فقهاء المغرب منهم الفقيه سحنون وأسد بن 
الفرات والبهلول بن راشد وكان الفقهاء إذا اختلفوا في مسألة استصوبوها عنده وهو أول من 
أدخل الموطاً* وجامع e AE‏ 

ل ل ل E O‏ ,عملوا 
على نشر المذهب المالكي في إفريقية الي كانت قاعدة لانطلاق م هذا المذهب إلى المغرب الإسلامي 
٤‏ العصور التاليةومن هؤلاء نذكر : | 
- أبو محرز محمد بن عبد الله بن قيس: ظ ا ) 

مع من مالك وعبد الرحمن بن أنعم وعبد الله بن فروخ كان فصيح اللسان ولي القضاء . ' 
بعد عبد الله بن غانم سنة 7807/1 على كره منه إذ قال للأمير ابراهيم بن الأغلب ا 
أراد توليته هذا المنصب:" لست أصلح هذا ولا أطيقه" , فردٌ عليه إبراهيم بن الأغلب :"لوكان ٠‏ 
الأغلب ابن سالم ويزيد بن حاتم باقيين لم أكن أميرا ,ولو كان عبد الله بن غائم و ابن فروخ باقيين ْ 
لم.تكن أنت قاضيا ولكل زمان رجال و على الأمير الانيار". 20 وكان ميل إلى التروي في إصدار ٠.‏ 


(1) الرقيق القيروان : المصدر نفسه , 116. 
22( أبو العرب 1 ا مصدر: نفسه رص 99. 
(3) قاسم علي سعد :تراحم جمهرة الفقهاء المالكيّة , ج1 , دار البحوث للدراسات 2 واحياء التراث , ط1 , 2002 , ص 357. 


(4 المرجع نفسه , ص 357. 

0 إلوطأ , يعني الممهّد الميسر أوالمعبد وهوكتاب جمع فيه مالك الفقه والحديث , ينظر مصطفى محمد الشكعة ,المرجع السابق , ص 124. 

ر قا على تعر ارج سدع 2 1 طن 51 1 3 
(6) الدباغ :الصدر السابق , ص 29. ۰ ش | 00 
(7) محمد بن محمد حلف : المصدر السابق , ص 119. 
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أحكاه وکان الب على آي عرز ملعب أي حيفة تي سه 19/829214 
-أسد بن الفرات بن سنان: 
من أهل نيسابور ولد بحرا سنة 2ه/759م 0 بأبي عبد الله قدم أبيه ضمن حيش 

عمد بن الأشعث الخزاعي سنة : 761/144م حيث كان يبلغ من العمر أنذاك سنتین . 0 
الفقه من علي بن زياد .وقد ارتحل إلى الحجاز سنة 788/72 وسمع من مالك ثم ذهب ا 
العراق فسمع من محمد بن الحسن الشيباني و أي يوسف و هما من أكبر وأفقه تلاميذة الإمام أبي 01 
حنيفة الأمر الذي يمكنه من التأثر بالمذهب الحنفي ثم انتقل إل as‏ صاجب جماعة من أعلام 
فقه مالك أمثال عبد الرحمن بن القاسم بی أل کا "الأسادية 0 2 جملة من المسائل الي 
عرضهًا على الفقهاء وعرضت عليه في رحلاته وقد ولي القضاء سنة 8194م ق 
حصار سرقوسطة أثناء فتح صقيلية سنة 213ه/828م كما ذكر سابقا . 000 
-أبو سعيد سحنون؟ بن سعيد بن حبيب التدوخي : : 

أصله من حمص ولد سنة a‏ عرف واشتهر بامنم عبد السلام و سحنون 
دة “نطوو ف" الان اة .تلم تلقى العلم والفقه في إفريقية على كثير من الفقهاء منهم. | 
البهلول. بن راشد التميمي المنوقي سنة 7900/73 لايك الذي كان من أعلم فقهاء القيروان ٠‏ 7 
وعلي بن زياد المتوي سئة183ه/799م وكذلك عبد الله بن غانم ومعاوية الصمادحي والعباس :بن ْ 
ا dD)‏ رحل إلى المشرق سنة 188ه/804م حيث عع في مصر من كه الفقه الالكي من 


| 


(1) المصدر نفسه ,ص 38, 

(2) حسن حسي عبد الوهاب : المرجمع السابق ,ص 1,80 8. 

(3) محمد عبد الله عنان : تراجم إسلامية شرقية وغربية مكتبة الخانجي 2 ,ط,2 , لقهرة ,1972 ,ص 154. ا 

(4) حسن حسي عبد الوهاب : المرجع نفسه , ص 82. 

(5) محمد بن الحسن الشيباي من ثلاميل الإمام أبي حنيفة ولد .كدينة واسط بالعراق سنة 748/1 م نشأ بالكرفة وتلل العلم با وأبو ٠‏ 
يوسف يعقوب بن إبراهيم من أشهر تلاميذة أبي. حنيفة ويقال إِنْه ل ل ا لاا 00 ١‏ 
الرشيد , ينظر مصطفى محمد الشكعة : مرجع السابق , ص 214,205., 223,219 o‏ 

(6) أحمد توفيق المد : المسلمون في جزيزة صقيلية وجنوب إيطاليا , المؤسسة الوطنية للكتاب ط2, رار , 1985, ص 59. 8 

(7) اللرجع تفه ٠‏ ,ص 60 [ 0 

(8) تذكر كلمة سحنون في بغض المراحع بضم حرف السين , ينظر أحمد أمين :غير اسان ج1 ری 299208 

(9) الدباغ : المصدر السابق ,ص 77. . 1 ٍ 

(10) سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق , ص86. ۰ 

ْ RT, .78 الدباغ : المصدر نفسه , ص‎ dL) 


14 ا 


النصل (لرابع. | قد - الإنتاع النئري عنرالأغالبة 


قال | عا بن القاسم وابن وهب , وتلقى كثيرا من العلم في المدينة على أيدي فقهاء من 
أمثال أي مروان عبد الملك بن عبد العزيزين الماحشون القرشي اتون سنة 212 /827,. © 
هذه الرّحلة العلمية مكنته من أن ينهل من فقه مالك لابل ويتفرّق فيه حي قيل عنه بأنه فاق 
في براعته الفقهية أصحاب مالك أنفسهم فكان أفقه منهم في مذهب مالك ,ثم عاد إلى القيروان سنة 
0.8071 وقد عاصر مالكا لكنه لم يلتق به.© وقد مير بغزارة فقهه و التقوى والحزم في 
الحق ,فلم يكن يخاف في الحق لومة لائم, وقد قال عنه البهلول بن راشد ا 
من يطلب العلم لله عر وجحل". © ظ 
1 أراد محمد بن الأغلب تولية الفقيه سحنون القضاء جمع الفقهاء فأشار عليه ٠‏ 
سحنون ا ا :"| ماضننت أنه يشاوري في سحنون, | ١‏ 
وحججت فرأيت آهل مصر يتمنّون أن يكون بين أظهرهم روما يستحق أحد لماو مر ظ 
ا قبل ولاية القضاء سنة 234ه/ 848م بعد احاح شديد من أبي الاين م 
الأغلب و اث شترط عليه أن يكون حرًا في أحكامه و أن يبدأ بأهل بيته وخاصته, ويوم ولي القضاء . 
دحل على بنته فقال ها:"اليوم ذبح أبوك بغير سكين" وهو مايعي أن قبوله لهذا المنصب ل يكن ' 
بالأمر السّهل,فكثيرمن الفقهاء كانوا يرفضونه, لأنهم يعتبرونه سيف الحق مسلط على رقاهم مى 
أحطأوا في تطبيق الأحكام. ومن أقواله في الفتوى :"أجرء الناس على الفتيا أقلّهم علما, يكون عند 
جل ناب واه قن ا رط أذ الف کي رق فد كلق حدر ان فو 
يصدر أي رأي أو حكم شرعي في مسألة ما, وفي ذلك اقتداء بالإمام مالك. ومن أقواله في العلية" ٠‏ ْ 
مثل العلم القليل في الرجل الصاح مثل العين العذبة في الأرض الخصبة دع م د 
3 


(1) محمدين محمد مخلوف : المصدر السابق , ص 56, ينظر الدباغ: المصدر السابق 8 

(2) الدباغ : المصدر نفسه ,ص 78. ۰ 

0 ذكر بنه محمد أن رحلة قم ها 177 آي قبل وفاة مالك وله توقف في مصر وم يكمل رحلت يسيب تق لال , ينظر الدباغ :المصدر 
نفسه رص 2.79 . 1ْ ا 1 

(4) الدباغ: المصدر نفسه , ص 80. ش 1ْ 

(5) المصدر نفسه ص 86. 

(6) المالقي أبو الحسن بن عبد الله : المصدر السابق , ص28 , وينظر أيضا الدباغ : المصدر نفسه , e‏ 

(7) الدباغ : المصدر نفسه , ص96. 
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الفصل الرابع: 


ا 


فينتفع به ,ومثل العلم الكثير في الرّحل الغيرصالح مثل العين الخرّارة في الأرض السّبخة تمدر الليل 
والنهار ولاينتفع و" 00 يعد أول من نظم الحسبة,ثم إِنّه كان شديدا على من يخوض في اللبدل 
ففق 00 ْ 


ومن أشهر مؤلفات سحنون "المدونة الكبرى "© والمدوّنة في الأصل هي أسدية ابن الفرات 
الك اد منتخون .+ شم رمف ا 
الفقيه علي بن رياد E‏ ل و حيث راجعها معه ینا . 


وكاتب ابن القاسم أسد بن الفرات بأن يراحع كتبه وفقا لكاب سحنون فأعرض عن ذلك, 4 
وبذلك يكون هذا المنتوج الفقهي الكبير حلاصة مهود أربعة فقهاء هم »عي رخن بن اقا فى 


مصر ع بن زياد ف تونس وأسد بن الفرات وسحنوث ق القيروان هذا الأخير الذي رسخ ؛ 
المذهب المالكي في إفريقيّة ولانكون مغالين إذا قلنا بأن انتشار المذهب المالكي في المغر ب الإسلامي , 


كان نتيجة جهوده في اثراء الفقه المالكي وف الدّفاع عنه , ومن كتبه أيضا "مختصر المناسك ٠©."‏ 


توي سحنون في رحب من سنة 240ه /854م وصلى عليه الأمير محمد بن الأغلب, وقد عم 
يوم وفاته الحزن أرحاء القيروان كما حضر جمع من أهل الأندلس . لقب بسراج القيروان لعدله ؛ 


وعا ف 


-أبوعبد ةب معزت التسوخي 


00 والفقه على يد والده سحنون. قو ا العلم. 


أمثال عبد العزيز بن يحي المدني,وموسى بن معاوية اماي رخل إلى المشرق- سنة: 
5ه /848,,” e‏ صورة من أبيه 5 النبوغ والتفقه 5 الدين و أف کہا ا منها المسلد 0 
الحديك و e‏ ا يللين وداب اغ رون لةه افدر 


(1) أبو العرب: المصدر السابق , ص 186. 

(2) سعد زغلول عبد الحميد : المرحع السابق ,ص93 
(3) مصطفى محمد الشكعة : المرحع السابق روص 150. 
(4) ابن خحلدون : المقدمة ب 432. ۰ 
)5 قاسم علي سعد: المرجع السابق ج1, ص 504. 
٠ )6(‏ المرجع نفسه رص 506. 

(7) حسن حسي : المرجع السابق ,ص 86,86. 

(8) الدباغ : الصدر السابق , ص122 

ر سعد زغلول عبد الحميد : المرجع نفسه , ص108 
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الإنتاع الفثري عنرالأغالبة 


توفى سنة 256ه / 870-769م. ‏ قاوم فكرة المعتزلة في القول حلق القرآن .حدثت بينه وبين 
ابن عبدوس وغيره من الفقهاء والقضاة الحنفيين خصومات فكرية سببها هو موقفه من فكرة الإيمان 
حينما رد على أسئلة كان الأمير الأغلبي محمد قد سأها اه فكان مختصر إجابته "أنا مؤمن عند 
له "© 'فنسبوا هذا القول إلى المرجحئة , واتهم بأنه على مذهبهم . 
- أبو محمد عبد الله بن أبي حسان اليحصبي: | 
كان من الذين يشهد لمم في العلم وقد مع من مالك ب بن الس كيه و بن نعم 
كان سحنون . يأخحذ عنه بعض المسائل . ْ 
وله E‏ دون الى به اناد UN UE E EEE‏ 
بحلسه .النبيذ فسأله عن رايه فيه فقال:" أصلح الله الأمير كم ديّة العقل ؟" ,فقال الأمير :"وماذا ما 
نحن فيه ؟" ,قال حوابكم ينبعكم سؤالي " ,قال الأمير :" ديه العقل ألف دينار " وفردٌ عليه:" أصلح . 
الله الأمير يعمد الرجل إلى ما فيه ألف دينار فيبيعه بزجيجة تسوى نصف درهم 6" قال ا 


الله 


اأ اعت إنه تعب ويدود فال يجفا :بعد ناذا الك يعد إن ق 
| بطنه , 0 سوءته ,وقتل هذا وضرب هذا ؟ " فرد عليه الأمير :"صدقت والله ,صدقت وال" 
Oye r‏ كاف ونه MES‏ رود لك من ON‏ 
-حمد بن ابراهيم بن عبدوس : 

هو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن عبدوس ولدسنة 202ه /817موتوق اسنة 261 ه874 
له كتاب فى الفقه ماه "المجموعة في فقه مالك وأصحابه"0© 3 نينة. ويين محمد أبن استحتون ` 
1 منافسة وجدال علمي حن انقسم أتباعهما الى فريقين سحنوئيين وعبدوسيين 59 ْ 
-أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي : ا 

من الأغالبة تفقه عه على بد سحنون رحل إلى مصر ثم رجع وتولى قضاء روان ين سن 257" 


(1) الدباغ : المصدر السابق رص 134. 
ْ ا (2) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق رص 109: 
(3) الدباغ :المصدر نفسه ,ص, 61 ,62 , ابن عذارى والمصدر 00-00 1 ش 00 
7 | (4) الداغ :المصدرنفسه , ص 62. 1 


(5) رابح بونار : المرجع السابق , ص 81. 
(6) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق , ص 109. 
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0 


7 ه/880-871م. 2 له كتاب "الرّد على من خالف مالکا ١‏ 2 کان ' عريس ا عن شاط 


المحالفين أعاب على إبراهيم بن اقب وق رابات على حفن ف حن مات وقيل مم 
وكان ذلك سنة 888/275 © 
-أبو زكريا يحي بن عمر بن يوسف بن عامر الكدابي الاندلسي القيرواي : 

فق يارو لل سرع م ال ولراك يديا كا ا کو و ا 
ال" وكتاب رد فيه على الشافعي كتاب "اخختصار الج دة “الي المتتخحبة وله أيضا كتاب 


ی 


"احتلاف بن القاسم وأشهب "“ توفى بسوسة سنة 901/289م وعمره 76سنة حسب ما 
يذكره الدباغ © اتمم بالإرحاء فانكر التهمة عنه وكان يقول ببدعتها ©٠.‏ 
-أبوعثمان سعيد بن محمد الغسان (ابن الحداد ): 

ولد سنة 219ه/834م وتوفى سنة 302 ه/914م © مع من سحنون ام 0 ظ 
أمور مما أوقع الخصومة بينه وبين أصحاب سحنوث أنه مال إل مذهب الشافعي . © عرف 1 
بالجدل والمناظرة وقوة الحجة , له مناظرات مع المبتدعين حى مله أهل القدروان بأحمد بن حتبل 1 
٤‏ دحل العبيديون القيروان و السنة لل فرفض | 
من المناظارة u‏ هه 

ناظر عبد الله بن عمر المروزي في قيام رمضان الذي قال له :"ألستم تعلمون وتروون أن البِي ' 
(ص) لم يقم إلاليلة ثم قطع ,وأن عمر بن الخطاب هو الذي اسعن القيام وقد جاء في الحديث الذي 00 
تروونه رأن كل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) فقال ابن الحداد هذه البددع ٠٠٠‏ 


(1) .رابح بونار : المرجع السابق , ص 81. ْ 
(2) المرجع نفسه ,ص 82 ,ينظر الدباغ :المصدر السابق , صن 162. 

(3) الدياغ : المصدر السابق , ص 173. | 
را قبا م243 | ٍ ظ 
)5( الصدر نفسه , ص 244. ۰ 0 00 0 ١‏ | 
(6) رابح بونار : المرجع نفسه , ص67. ١‏ ْ ا 
(MD‏ الدباغ : المصدر نفسه , ص 315. ظ 
(8) الصدر نفسه ص 295. : 

(9) يعي الصحابي الحليل عبد الله بن خباب الذي قتله الخوارج رفقة زوجته ينظر ابن الأثهر : الصدر السابق ج 3 ر ص 172. 

(10) الدباغ : المصدر نفسه ,ص 298. 
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الفصل الرابع : سسسب الإنتاج الفكري عند الأغالبة 


من البدع الي يرضاها الله عر وجل ويذمٌ من تركها , فقال المروزي "وأين جد في كتاب الله 


عز وجل؟ ,قال : "ف قوله (ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها 


f 5‏ لع ل لم DE‏ 
حق رعايتها) فقال المروزي :"من صلى القيام ضربت عنقه " . 


-أسمب بن أححمد بن زياد أبو جعفر الفارسي(لمتوفى سنة 319+ /931م): 
وهو فقيه شاعر صحب ابن عباس وابن سلام قال عنه أبو العرب كان عالما بالوثائق له كتاب 
في أحكام القرآن في عشرة أحزاء وله كتاب فى مواقيت الصلاة وكان قد أحذ بناصية الأدب لغة 


2, 


وشعرا . 
هؤلاء الفقهاء شكلوا قوة سياسية© وكانوا كثيرا ما ينتقدون سياسة الأمراء الأغالبة خاصة في 
ما تعلق بالمال وترئّب عن ذلك مضايقات عديدة. ْ 
عرفت الدولة الأغلبية عددا من الفقهاء الحنفيين وهذا أمر طبيعي باعتبار أن الأمراء ناله 
كانوا على مذهب أبي حنيفة , وقد تولّى العديد منهم القضاء في القيروان .منهم من كان غلی 
علاقة طيبة مع الفقهاء المالكية ,وبعضهم قاموا بتجاوزات في حق الفقهاء المالكيين الذين کرهوا 
منهم الأخذ بقول المعترلة في حلت القرآن ا اح ا ی رت ف ْ 
مضايقات حقيقة لأَنّ الخلاف في الرأي أو جك كان رن إلى صراع مذهي . ومن أشهر ا 
فقهاء المذهب الحنفي في هذا العهد أشهرهم : 
- أبو العباس بن عبدون: 000 
ولاه الأمير الأغلبي إبراهيم الثاني (289-261ه/902-876) القضاء في القيروان عرف ٠‏ 
بتعصبه للمذهب الحنفي اي ل ال 0 
رصلت ند اف اد ال ا بن معتّب المتوقي سنة 890/۵277 -891 30 ١‏ 


(1) الدباغ : المصدر السابق ,ص 302,301,300. 1 


` 3) Abdallah laroui : op;cit 109م,‎ . ' 


(4 رابح بونار : المرحع السابق , , ص 84. 
( محمد الطالبي : المرجع السابق , ص 343,338,298. 


فلك © إن 


الفصل الرابع ا اي الفكري عند الأغالبة 


- أبو الربيع سليمان بن عمران : 
فقيه حنفي لا يقول بخلق القرآن ولد سنة183ه/799م وتوفى سنة 883/270 ا عنه 
نفاذ البصيرة والكفاءة في القضاء حن أنه كان يقول :" لو شعت أن ا 
AC ASE ODES TEER ENES‏ بهل 
الزات ال دفعت بالفقيه سحنون إلى توليته قضاء باجة فلم يرض به أهلها ججة أنه على مذهب 
أي حنيفة, فقال لهم سحنون :"ماقدمته عليكم إل وأنا أعلم أنه بحكم ,عذهبه e‏ ئ 
2-الحديث : 

ل ل ل ا ذلك أن الفقيه يبد 
0 الفتوى على النصوص القر آنية والحديث . 00 ظ 
احتضنت إفريقية منذ ماية القرن الأول المحجري وبداية 1 ان ا كبيرا 0 ْ 
كانوا رواة للحديث وقد معوا من كبار المحدثين في المشرق الشكل الذي سمح بتطور علم اديت | 
في عهد الدولة الأغلبية رومن أكبر المْحدثين ¿ في هذا العضر : ظ 
-علي بن زياد: ٌْ 

يقال بأنّه أول من أدحل موطأ مالك إلى إفريقية ,والموطأ هوكتاب جامع للحديث والفقه. 
توحى فيه الصّحيح من حديث أهل الحجاز و مزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» وهو أقدم. 
مصنف في الحديث وقد جمع فيه ماصح من الحديث وتفسير وفقه وتاريخ أي السير © فلم ياعد إلا ' 
عن الثقاة فاعتمد على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس © لأنّه كان اکر الاس سكا ايت 

عن البي -صلى الله عليه وسلم -وقد قال في ذلك :"لايوخحذ العلم من أربعة ويؤخيذ ممن ملواهم _ 
ولايؤخذ من سفيه , ولايؤحذ من صاحب هوی يدعو إلى لاع راان كذات یکی ا چ ا 


3 


(1) رابح بونار : المرحع نفسه , ص 84. ۰ 

(2) محمد بن محمد مخلوف: المصدر السابق , ص 71. 

(3) الدباغ : المصدر السابق , ص 152. 

(4) عمر سليمان الأشقر : تاريخ الفقه الإسلامي , قصر الكتاب , البليدة , الجزائر , 1990 , ص 90. 
EE)‏ | 

(6) المرجع نفسه , ص 94. ١‏ 
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الفصل الرابع 


الإنتاج الفكري عند الأغالبة 


الناس وإذا كان لايتهم على حديث رسول الله (ص) , ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا 
كان انمتن حول رفنت د ذا 
-القاضي بن فروخ : 

كان من الفقهاء المحدّثين قال :"كنت يوما عند بن أبي جمعة فسقطت آحرة من أعلى داره 
على راسي ,فأدمتي , فقال لي :احتر إن شقت أرش الحرح وإن شعت ثلاتمائة حديث ,قلت : 
الحديث فحدّثئي ثلافائة حديث "© 


-عبد الرحمن بن زياد بن أنعم : | 


. المتوفى 161 سنة ه/816م يعد من كبار الحدثين في فريقية .ذلك لأنّه لقي أبا حنيفة ؛ 


ومالكا ابن أنس وسفيان الثوري في أثناء رحلته إلى كرف ا الحديث عن هؤلاء الأئمة 


الفقهاء فكان من المحدثين الثقاة . 


خارجة الغافقي الإمام الثقة ا الفقيه المحدّث و سنة 220ه/835م ”7 E‏ 0 


معاوية 0 07 الثقة الأمين 0 بالحديث 0 لب مع من أببه توفى سنة 


لمحدّث احذ عن بن وهب e‏ 0ه 7" وتوف أنه :339ت 19.953 وغوه ىس 


أف كتاب " المسند في الحديث" © فكثرت المولفات والمصنفات الي تعن بهذا الباب . 


(1) مصطفى محمد الشكعة :المرجع السابق , ص 125. 
(2) الرقيق القيرواق: المصدر السابق , ص179. 

(3) أبو العرب المصدر السابق , ص 107. 

(4) محمد بن محمد مخلوف ؛ المصدر السابق ,ص 63. 

(5) المرحع نفسه , ص 69 . 

(6) المرحع نفسه رص 69 . 

(7) سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق , ص 108. 
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ثانيا- العلوم العقلية. 
تزامن تأسيس الدولة الأغلبية مغ العصر الذي للدولة العباسية وفكان من د أن تواكب 
الإزدهار والتطور العلمي الذي كان يحصل ي بغداد والمشرق عموما ,فاستفادت من تشحيع 
الخلفاء لمختلف صنوف الآداب والعلوم لاسيما في عهد الخلفاء العباسيين الأوائل أمثال هارون . 
الرشيد (193-170ه/809-786م) و ابنه المأمون (218-198 /833-813م) الذي طور حركة . 
الترجمة فنقل علوم وتراث اليونان وآداب الفرس والحند .وقد انشا لهذا الغرض بيت الحكمة في 
بغداد سنة 0005 وهو في الأصل معهد للترجمة فكان طبيعيا أن ينهل بنو الأغلب من هذه ا [ 
العارف وينقلوها إلى المغرب ,فتعكس بذلك ماكان يحدث في الشرق . ١‏ ل 


11لا دو 
VE Eo SIC‏ وکان 4 1 
حظ ,الشعر أوفر وقد شهدت الدولة الأغلبية هضة أدبية كبيرة رومن العوامل الأساسية في هذه ) 01 
النهضة أن الأمراء الأغالبة كان لهم جال واسع في الامتمام بالأدب ورعاية أ هله,وعلی غرار ٌ ْ 
رسكن هد كان اليف اع هنا عل رانب دامن حن الأغلب وسا س 
الدولة ابراهيم بن الأغلب وزيادة الله الأول هذا الذي كان ق ا الما 
والأدباء فقد كان كالخليفة العباسي المأمون في حرصه على العلم . ظ 0 
كان الشعر هو اللون الأدبي الغالب إذ أن المصادر والمراء جع ال تورخ للأدب تقل لنا كوا" 
من الشعراء الذين اشتهروا في هذه الفترة وفي طليعتهم السرا رفمؤسس الدولة إبراهيم 5 
الأغلب هوسليل بيت شعر لأن أباه الأغلب بن سالم كان شاعرا كما سبقت الإشارة إلى ذلك ' 
هذا الأخير نظم قصيدة شعريّة أرسلها إلى الحسن بن حرب 5 و عض | ْ 
أبياتها : ( 2 1 
نا يسير إلى اد بور | 0 


(1) مجموغة من المولفين رة ل يع الوم د ارب , وة عي اال وبحت للدي مركز احياء تراث العلمي العربي سجاممة ۰ آّ 
بغداد , العراق ,1986, ص 87. ١‏ 
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الفصل الرابع: . 


الإنتاج الفثري عن ر الأغالبة 


بان البغي أبعده وبالا 2 عليك وقربه لك شر قرب . 

وإن لم تدعب لتنال سلمي 2 وعفوي فادن من طعن وضرب. 

لقد نظم الأمير إبراهيم بن الأغلب قصيدة وهو قاصد إفريقية تا ركا أهله ممصر حاء فيها : 
٠‏ ماسرت ميلا ولاحاوزت مرحلة للا وذكرك يلوي دائما عنقي . 

ولا ذكرتك إلا كنت مرتقبا أرعى النجوم كأن الليث معتنقي . 

وله أيضا شعر في الفحر حيث نظم قصيدة يشيد فيه بانتصاره في إحدى المعارك وهذه بعض 


dd) 


ر@ 


أبياتا : ماسار عزمي إلى قوم وإن كثروا إلا رمى شعبهم بالحزم فانصدعا. 
ولا أقول إذا ما الأمر نازلتي ' ياليته كان مصروفا وقد وقعا. ٠‏ 


حب أحليه قهرابممترم ٠"‏ كفايجلى الدحى بدر إذااطلعا* ١ ٠‏ 
والأمير الأغلبي أي العباس محمد الأول(242-226ه/856-841م) قصيدة يفتخر فيها بنفسه حيث ١‏ 


يقول : ١:‏ 
أنا الملك الذي أسمو بنفسي فأبلغ بالسمو ها السحابا ٠‏ 
أنا بن الحرب ربتي وليدا إلى أن صرت ممتلما شبابا ا 
لعمر أبيك ماإن عبت قومي وما ج بقومي أن أعابا ظ ١‏ 
بنيت لهم مكارم باقيات إذا ما 5 ت الدنياحرابا. © 0 


اميرة الأساسية للشعر في هذه الفترة هي ارتباطه أكثر بالحانب الديي مثلما كان بال عبد 
الرستميين ذلك أن الظروف السياسية والدينية فرضت هذا لتو ع من الشعر لأنه ارتبط بالجهاد, ۽ فكان 

من الطبيعي وا حالة هذه أن نحد فقهاء نظموا الشعر بل حى أحادوا فيه فقلما تجدشاعرا ليس فقيها. 
لکن هذا لايعي أن الشعر توقف عند هذا اللون فقط بل تعدّدت الأغراض الشعرية من فخر ومد 
ووصف ورثاء وحن المجاء. رونا و ا | 


(1) رابح بونار : المرجع السابق , ص 57. 

(2) الرقيق القيرواني : المصدر السابق , ص213 ,ابن عذارى ذكرها مغتبقي , ينظر بن عذاریخ , المصدر السابق , ص 92. 
* المعتزم هو الفرس الحامح , ينظر اين منظور : المصدر السابق الجلد 2, ص 769. : 

0 , 1966, أحمد أمين :ظهز الإسلام ج1 ,مكتبة النهضة الصرية ,ط2‎ 24١ 

(5) رابح بونار :المرجع نفسه , ص 105. 
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الفصل الزابع 


الإنتاج الفكر ي عند الأغالبة ‏ 


من الشعراء أثروا بانتاجهم الشعري الحركة الأدبية تي 


هذه 3 ساعدت في نبوع عدد كبير 


-أبو جعفر 5 بن أي سليمان الصواف (المتوفى سنة 904/291 (! 


هو أبو حعفر أحمد بن داود الربعي المدعو الصواف القيرواي من تلاميذ سحنول كان له ذوق ' 


أدبي في نظم الشعر فضلا على كونه فقيها ومن أشعاره الأبيات التالية : 

) ا ل ا راف للف عد 
أصر بالرغم لا بالرضى 2 وأخلص نفسي قليلا قليلا .© 
ولا ما فجا عمري ثمانين حجة وشت ان نافيك لان 
تركت تكاليف اليا لأهلها 22 وجافيتها طوعا فجانبئ الردى. 2 | 

-مجير بن سفيان (المتوقي سنة 285 ه/898): ١‏ 1 

«الكقاني ا رق سقط اسا ی أحدى غرواه من قبل اروم ول 


ينض إل ا سرة بي 
00 وأرسل من السجن قصيدة جاء فيها : 
ألا ليت شعري ماالذي فعل الدهر بإحواننا ياقيروان وياقتصر. 


ونحن فإنا طحطحتنا يد النوى 2 >< فلم يجتمع مل لدينا ولاوفر. 

رانو وها روه غوران بأعين حطب في ملاحظها شزر .© / 

- أبو عبد الله محمد بن زرزر( المتوفى سنة 903291 ) : © | 
هو أحد طلبة سحنون كان من الشعراء الزهاد عرف بقوة الحفظ وجودة شعره الذي , 


سره للدفاع عن العقيدة بالرد على الزنادقة والملحدين وق هذا الشأن يقول في إحدى قصائده : 


متك الستر عن ذي الغي والفند وحصحص الحق بعد البغي واللدد. : 
وأيقن المشرك الداعي له ولدا بأن الله لم يولد ولم يلسد. 
لاموت يد ركه, لاشيء شبهه يبلى:الآباد TT‏ 


(1) محمد الطالبي : المرجع السابق رص 82. 
“زم الرسم سورض 112: ش 
(3) محمد الطالي : المرجع نفسه , ص 547. 
(4) رابح بونار : المرجع نفسه , ص 119. 
(5) الدباغ : المصدر السابق , ص 249. 
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الفصل الرابع الإنتاج الفكري عند الأغالبة 


ELECT 


وفي الخلود نعيم غير منصرم 
-عيسى بن مسکینر المتوفى سنة 290م /902م): 
عن سورعو احا ساد و اندلو SS SE‏ ايعان ليا 
عجزه! بعد أن أصبح وافتقد إلى فتوة الشباب حيث يقول : 
لماكبرت أتتى كل داهية وکل ما كان زائدا مين نقصا 
أصافح الأرض إن رمت القيام وإن مشيت قفي ذات اليمين عضا. © 
عبد الله بن آي حساك اليحصي ) المتوفى سنة 227ه /841) 
وهو الفقيه الشاعر نظم قصيدة عقب ثورة الجند سنة 828/213م في عهد زيادة الله الأول. 


هذه بعض أبياتما : 
أباح طغام الجند جهلا حرعنا وشقوا عضا الإسلام من كل جانب . 
وعانوا وجاروا في البلاد سفاهة و ان ف ات 


ولو أنمم عرب كرام لدافعت ١‏ نفوس كرام عن حرم الأعارب . 
ولكنهم أوباش كسل قبيلة سوام لام لاسب .© 
-سعدون الورجيني: [ 
عاش في أواحر العصر الأغلبي والفترة ال أعقبت فترة EOS‏ 
عبد الله الشيعي روعرف بمدحه للأمراء فلم يكن غريبا أن يتحول إلى مدح عبيد الله المهدي بعد 
دحوله رقادة وقد أظهر له التشيع إذ قال فيه : ْ 


هذا الإمام الفاطمي ومن به أمّنت مغاربما من المحذور . 
حن يفوز بالخلافة بالمى ويفاز منه بعدله نشور . 4 


(1) الدباغ : المصدر السابق , ص 248. 

(2) رابح بونار : المرجع السابق ,ص 114. 

,3( محمد الطالي : المرجع السابق , 230. 

(4) موسى لقبال :دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية , ص 230. 
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الل اا عيضن اغ ی عند الأغالة 
ب-الزثو : 


تعددّت بجحالاته فهو يتضمن الوصايا والرسائل الديوانية والخطب الي كان يلقيها الفقهاء , 
وكان يطغى عليها الاهتمام بالمعيى على حساب البيان 0 في الأسلوب والتعابيرلأن المدف 
منها هو الوعظ والارشاد ولأنها موحهة للعامة . 1 ْ 
-عبد الملك بن قطن المهري ( المتوقى سنة 255ه/869م ) : 

اشتهر بقوة البيان ومماكاته لأسلوب الحاحظ نستشف ذلك من خلال ماقاله لعبد الله بن غانم 
قاضي افريقيا يقيا وهو مريض :"رفع الله ضجعك من هذه العلة ,إلى إفاقة وراحة ,وأعاد عليك ماعودك 

من الصحة والسلامة وفطالا صححت وعوفيت أصلحك الله فاصبرلحكم ربك , فان الله عر وحل 
فى و کا ب أن يشكر على نعماه * ۵ ا و و 
البيان. وقال في الشعر أيضا لمارثى سحنون بعد وفاته 
-أبو العباس محمد بن حيون المعروف بالبريدي( المتوفى سنة 276ه/890-889م): 


الأمير إبراهيم الثاني رسالة يعتذر له فيها من السجن بعد أن سخط عليه ابراهيم قال :" من كرم ) 
العفو وعلو قدره وجليل خطره وتسمى الله عز وجل به فسمى نفسه العفو الغفور ,والطبع البشري ‏ 


مركب على النقص ,مقرون بالزلل ,إلا ماحص الله به الأنبياء وأودعه السادات الأمراء من طهارة 


الأحلاق .ونزاهة النفس ,ولست ,أيد الله الامير ممن يدعي العصمة والبراءة من الحفوة ,ولست 
أمت إليك إلا بفضلك علي , وإحسانك إلى ,ولاأعرف ك بل أذكرك إن من غرس غرسا فواحب . 
أن لايجنثه وإن أبطأ بسوقه ,بل بده عد موارده العذب , حق مت حيطانه وتورق أغصانه . أعاذك 


انه اف عاق الأعادق ,من ترك العفو عن مقر معترف لا يعرف إلا فضلك ولا يرجحو 
EN)‏ و وقد نحتم رسالته بأبيات من الشعر لعلّها تحد وقعا في نفس الأمير ومنها 
البيت التالي : 

بالغت في السخط فاصفح صفح مقتدر إن الملوك إذا ما استرحموا رحموا .© 

(1) رابح بونار : المرجع السابق , ,ص 103. 


(2) المرجع نفسه : ص 105,104. 
(3) محمد الطالبي : المرجع السابق , ص 310. 


1 6 


* الفصل الاب ا دااع الفكر: ي عن الأغالبة 


00 


رسالته قائلا : "إن الملوك إذا ما استرحموا قتلوا " . وقتل سنة 276ه/20.890-889 لكنّ هذا 
الاسترحام و الاستعطاف لم يشفع له عند الأمير الأغلبي امم الثاني الذي رد على 
00 والدحو : 
اال عند الأغالبة هم : 
-أبان بن الصمصامة بن الطرماح: 
قدم من العراق في أواخر القرن 2 ه/8م © اشتهر بتفقهه في علوم للخت و كلام العرب ونظمه 
للشعر وله معرفة بأنساب العرب . | 
- عبد الله بن أي حسان اليحصبي( المتوفى سنة 8416م ( : 
| ينحدر نسبه من أشراف العرب الوافدين إلى إفريقية © كان عالما لغويا سكن حارة حصب 
ي القيروان فنسب إليها تلقى البحو من سبويه المتوقي ستة 180م-/796والكسائي امتوفي سنه 
04-9 4 ش 
- إبراهيم بن قطن المهري: ظ 
عاش في القرن 3ه /4ء “عام اباضي من علماء افريقية الاغلبية تلقى علمه في ا ْ 
وقد استقر هناك و كان نحويا بارزا ومن تلاميذته احوه عبد الملك بن قطن المهري السالف؛ 
الذكر الذي كان له حظ كبير في اللغة العربية والنحو والرواية . 
-مهزية بدت الحسن بن غليون :. 
نشأت برقادة أواسط القرن 3ه /4م أتقنت النحو والصرف. فضلا عن الشعر. ©) 


2- علو الكلاء : ) 
تبط علم الكلام مسالة شغلت علماء وققهاء لمسلمين مدة طويلة وهي مسألة خلق القرآن 
وال مفادها أن القرآن مخلوق , و انتقلت هذه الفكرة من بغداداً إلى سائر البلاد الإسلامية ومنها. 


(1) محمد الطالي : المرجع السابق , ص 311. 

(2) رابح بونار : المرجع السابق 2 , ص 106. 

(3) محمد بن محمد خلوف: المصدر السابق , ص 63. 
(4) رابح بونار : المرجع نفسه , ص 106. ' 

(5) جمعية التراث : المرجع السابق , ص 59. 

(6) رابح بونار : المرجع نفسه , ص 117. 
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الفصل الرابع : س الإنتاج الفكري عند الأغالبة 


إفريقية أيام الدولة الأغلبية , فلقد أحذ بعض الأمرا الأغالبة يما وهي فكرة المعتزلة كما أشرنا 
إلى ذلك سابقا ,وكان ذلك أمرا مستساغا لأن الدولة الأغلبية مثلت صدى سياسيا ودينيا لماكان 


يحدث في المشرق يعن الدولة العباسية ومنه فلا غرابة في أن يد المعتزلة موطن قدم في إفريقية خخاصة 
في عهد زيادة الله الأول( 223-01-/838-817) الذي نحى مذهب العتزلة في القول بخلق ‏ 
القرآن, ويبدو أنه تأسى بالخليفة العباسي المأمون (218-198ه/833-813) الذي كان من 
أنصان هذه الفكرة < ظ ظ 

وعلى هذا الأساس فقد احتدم صراع فكري وفقهي بين أئمة أهل السنة الذين يقولون بأزلية 
القرآن وأنه وحي الله , 3 المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق وقذ دافعوا عن هذه الفكرة 
بحجة أن الأحذ مبدإ أزلية القرآن يمس بوحدانية الذات الإلحية. ©) 

لذلك لم يكن من الغريب أن تشهد مدن إفريقية, mE‏ القيروان في هذا العهد معارك 


كلامية بين الفريقين , فانبرى كل فريق يدافع عن فكرته, إلا أن الظروف في بعض الأحيان كانت . 


في صالح الفريق القائل بخلق القرآن ولعلّ استعمال الحجج العقليّة كان عاملا في انتصارهم , أحيانا 


فسبّب ذلك كثيرا من المضايقات لفقهاء المالكية وصلت إلى حد الملاحقات حتى اضطرٌ ب ضهم 


| 
/ 


إلى الابتعاد عن ساحة المع ركةو التحفى : 
كان الإمام سحنون واحدا ممن تعرّضوا لحنة شديدة في عهد الأمير أحمد بن الأغلب يسبب 
معارضته وتصديه لمن يقول بخلق القرآن, وقد لعب عبد الله بن أبي الحواد قاضي القيروان سنة 
2ه/847-846م (3) دورا بارزا في هذه احنة , إذ عرف بتحصبه لفكرة خلق القرآن فوصل به 
e‏ 00 لا سه اه ريق أن الام 
ee 0‏ ا SS‏ 5 
نه ناظر شيخحا معتزليا قدم إلى القيروان فألزمه الحجّة ©) 
Abdallah laroui : op;cit ,p110.‏ )1( 
(2) جوليان شارل آنري : المرجع السابق , ص 63. 
(3) صا باجية : المرجع السابق , ص 103. 1 
(4) محمد الطالبي : المرجع السابق , ص254. ۰ 


)5 رابح بونار : المر بجع السابق 3 ص8 /, ينظر الدباغ : المصدر السابق وص 94. 
(6) الدباغ : المصدر السابق , ص 134. 
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الفصل الرايع. 


الإنتاج الفثري عدر الأّغائبز 


لكر القول يفك حى قران وحن E‏ امن u‏ 
الأغلبي أبا العباس عبد الله الثاني( 290-289ه/903-902م) حاول احياءها مجددا في الأوساط 
ال کی جو نت ف على شرافمو امن لقوافقا بعلل المائن وقد تركب عن هنا انعرف مد 
قل الكدين "اناه ا قات لبه لكام 

يفسّر عدم رواج فكرة حلق القرآن بعدة عوامل : 
-لم يكن يؤمن هذه الفكرة إلا فئة قليلة من الفقهاء وهم على مذهب العتزلة وبعض الأمراء الأغالبة 
أمغال زيادة الله أي اها لم تكن تعبرعن حركة فكرية عامة في البلاد بل كانت في إطار محدود. 
ع لبوك ميد ل علق «القر 1ن فى قالع جدلي . و الجدل هومنهج لرل راما ف ر 
تقافتهم , فهو يقوم على المنطق وسعة الثقافة وحدة الذهن وهومن الحالات ال أبدعوا فيها , لابل. ١‏ 
نه و هذا المذهب . ولا كان المذهب المالكي يرفض رض ف اللندل وإطلاق العنان aT‏ 
المسائل الفقهية فقد كره منهم فقهاء المالكية هذا المنحى , الأمر الذي جعل ا ا 
يتصدى الحلقات المعتزلة والإباضية والصفرية في جامع القتروان + 0© حي “له قار مكل هذه المساكل ” ا 
التعلقة بالعقيدة وال تؤدي إلى متاهات فقهية . 1 EOE‏ 

ومن الذين اشنهروا بالمناظرات في الدواة الأغلبية العنبري الذي عاش اي في القرن 3ه/9م 
وهومن الإباضيين وقد تصدّى لمناظرة فرق الخلاف وهي في الغالب من المعتزلة باعتبارما كان 
يحدث في تاهرت بين الإباضيين والمعتزلة, إذ يصل الأمر بين الطرفين في معظم الاحيان إلى صراع ٠٠ ١‏ 
کی ل ا و کا ا ات« ر المت ی زيادة الله الأول. ظ 58 
ومن ا الإباضييّن في القيروان سعيد الحدائي الذي عاش في مُاية القرن 3 3ه 4 1 ا 
مناظرات في علم الكلام. | E‏ 


© 


(1) محمد الطالبي : المرجع السابق , ص 596. ش ١‏ 
(2) عبد الحكيم بلبع : أدب المعتزلة إلى نماية القرن الرابع ال محري , دار فضة مصر للطيع واش , ط, 2, القاهرة 0 , ص 221,220 ْ 
(3) الدباغ : المصدر السابق , ص 87. 

(4) جمعية التراث: المرجع السابق , ص 673. 

(5) المرحع نفسه , ص 358. 
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0 
الإنتاج الفثري عنر الأغالبا 


الفصل الرابع. - 


3 -الباريع : 
ن الإنتاج التاريخي في الدواة الأغلبية قليل جدا ويفسر ذلك 5207 EE‏ 
بأنه لم يكن أيام الأغالبة مؤرخ بارز , فقد ارتبط الندوين التاريخي بالمغازي والسير ولم يتخلص ' 
من السرد القصصي المتعلق بالأنساب أو أحبار العرب في الجاهلية وقي صدر الإسلام . ۰ 
يذكرأن المعمّرين سنان التيمي كان من أعلم الناس ل سه وعله ٠‏ 
أذ أهل إفريقية حرب غطفان وغيرها من وقائع العرب7» 
واللفك للاقياة أن يض ا ار مامات مع اناه E o‏ 
SS‏ ظ 
قف ل ادث التاريخية .كما أن المؤلفات الفقهية هي الأخر ی تعد في ف ذاتها تدوينا تار يجيا ٠‏ : 
لاسيما ماتعلق منها بالمذهب وعلاقته بالمذاهب الأخرى مثل لؤلت جي بن سحنون طبقات ١‏ 
الالقاى E e‏ : ٠ش‏ 
ومن بين الذين اشتهروا .عمارسة التاريخ إسحاق ؛ وان عي السك الوق ا و6 ركان 0 
عالما بالتاريخ أخذ عن الإمام سحنون وقد روى عن تاريخ القيروان وعقبة بن نافع . کان الأمراة 1 
الأغالبة يستقدمونه في بحالسهم للمسامرة خاصة في شهر رمضان © 0 1 
و ا سحنون دل يوما على الأمير محمد بن الأغلب في أول 00 فوجده وحيدا 
في مجلسه فنصحه باستدعاء الملشوي ليحدثه عن أبار الأمم البتّابقة ا إلا أن هببا | 
ف ل فكان ثليه و شير وان ركان أبو محمد عبد الله بن أبي حسّان اليحصبي هو 
الآحر له باع في التاريخ ” "كاف رضنا محمد بن سحنون اسهامات في لليف التاريخني إذ آلف 
كتابا في التاريخ في سه أجزاء .© ٠‏ 00 
ولمع لقان زرح ا 1166 ظ | 
(2) محمد بلقراد : المرجع السابق , ص 114. 1 ش 0 
(3) هي قرية من قرى بسكرة و وهي اليوم تحمل إسم مشونن , ينظر [سماعيل العربي : المدن المغريّة , الموسسة الوطييّة للكتاب , ابرا ,| 1 ١‏ | 
4, ص 183. E‏ 0 
(4) محمد الطالبي : المرحع نفسه , ص 14. 
(5) محمد الطمار: المرجع السابق , ص 44 


(6) الدباغ : المصدر السابق , 58. 
(7) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق , صل 108. ١‏ ظ 


0 

i‏ ا 
: 0 
ETE 2‏ 
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وهناك مؤلفات تشير إلى عناية بعض العلماء بالكتابة التاريخية في الدولة الأغلبية منها " تاريخ ي 
الكل "اله المي الأغلبي محمد بن زيادة الله الثاني الذي قتله إبراهيم الثاني و ' أحمية . 
الحصون" ليحي بن عمر المتوثي سنة 289ه/902مو "المولد والوفاة" لحسين بن المفرج المتوفي 
سنة 303ه/921-920, © | ظ 
وف لتر ا في جال التاريخ أيضا أبو العرب الذي عاش في أواخر القرن 3ه/9م حيث. 
ولد سنة 250ه /864م وتوفى سنة 333ه/944م آلف كتاب "طبقات علماء إفريقية. 
رتوب الاق ی بين اهم الا ف ي ا وان 
4- الطب 
أهتم الأغالبة يمذ العلم بأن أسّسوا معهدا حاصا للطب والصيدلة إدراتكا لأهيّة الصحة 5 
في عهد هم بناء أول بیمارستان* (مستشفى ) في مكان يسمى الدمنة © وقد كان في تنظيمة. 
شبيها ببيمارستان بغداد فهو يجمع بين الاستشفاء وتعليم مهنة الطب e‏ 
واا هرر عدا تعمد ار + a‏ 
-إسحاق بن عمران: | و 
وهو مسلم من بغداد حلبه زيادة الله الثان و عرف بمهارته في مهنة الطب وفطلا عن ونه 
فيلسوفا .لانه كان عارفا بانواع العلل والامراض عاش في القبروان وأفاد أهلها في التطبيب وتعليم ٠‏ 
العلب.قام بفصل الصيدلة عن الطب © فقد تتلمذ على يديه اسحاق بن سليمان. الإسرائيلي, كان 
ا را لارازي. أنشا مدرسة الطب القيروانية © كين الطبية : کثاب الأدوية الفردة كناب ۾ 


(1) محمد الطالي: المرجع نفسه ٠‏ ص 14. 
(2) المرجع نفسه , ص 14. ا 
(3) البيمارسيتان كلمة ذات أصل فارسي تتكوّن من مقطعين SEO RTE e‏ 1 
في كلمة مارستان , ينظر عبد العزيز سال : محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية , مؤسسة شباب الخامعة , الإسكندرية , القاهرة ,2004, ش 
ص 366,365. ْ : ا 
(4) سلمان قطاية : (أحمد بن إبراهيم الزار القيروان ) مجلة المورد الجلد9 , العدد 1 دار لحر للطباعة , بغداد ,1980 رص 58,57 
(5) عمر رضا كجالة : المرجع السابق , ص 62 ش ۰ ا 3 
(6) محمد سويس : ( ماذج ما قتمه امغرب العربي للعلوم وللحضارة الإنسائية ) حاضرات اللتقى 3 1للفكر الاسلامي ج4, القزائر ر ' ا 0 
9, ص68. 00 
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الفصل الر 5 مت a‏ الفكزي عه الأغالية 

"العنصر والتمام في ا وكتاب في" المالنخو ليا" 2 له أهمية كبيرة في تاريخ الطب بدت له 

محنة مع الأمير زيادة الله الثالث انتهت بقتله صلبا سنة 279ه/0./892© , وقد اسهم في تطوير 

الطب في عصره من خلال اا الي كان يقوم يما في هذا الميدان وتسجيل نتائج علاجه على 

المرضي .وهو ما 5 براعته في في هذا العلم .و كتابه 1 المالتخوليا".قسمه إلى قسمين:؛ 

الأول : أسباب ومظاهر الالنخوليا وأعراضها والثاني :طرق العلاج منها 

ويستعرض اسحاق العديد من الأمراض يصف حالات الكآبة والهوس والهذيان والصرع الذي قد 
يفضي الى ا وهي مرض ف الجسم تظهر أضراره 0 في النفس منها شدة الخوف 

ا الحرن . 

-إسحاق بن سليمان الإسرائيلي( المتوفى سنة 320م /932م ): ° 


واسلدكين مدر م اة تحاف بن عورا ت الط افكاقا اشتور طبرلا ف ارون 
اناق تاقح TES eg E E O O EE‏ ]روك e‏ 
الفاطميّين إذ قرّبه أبو عبيد الله الشيعي اللو و ال . من مؤلفاته كتاب " سنان 


ایک 0 6 
-أجمد بن إبراهيم (المعروف بابن الجرار ): ) 
E‏ حالد E‏ سوناف E‏ 


عهد الأغالبة وأدرك القرن الرابع الحجري الموافق للقرن العاشرالميلادي وقد توفى عن عمر يناهز ' 


انين سنة© وقد تتلمذ على يد إسحاق بن عمران وإسحاق بن سليمان الإسرائيلي وكذلك زياد 


(1) رابح بونار : المرجع السابق , 98. 

(2) محمد سويس: المرجع نفسه , ص68. 

a e ل‎ 

ر4 أحمد أمين : المرجع السابق , ص300. 

yT 

(6) رابح بونار : المرجع السابق , ص 100. 

(7) هناك تضارب بين الصادر والمراحع في تاريخ ميلاده ووفاته إلا أن معظمها تريح سنة 369 978 هي تاريخ وفاتە , ينظر سلمان 
قطالة : المرجع السابق , من ص47 إلى ص53 وأيضا حسن حسي عبد الوهاب : المرججع السابق , ص.107. 

(8) حسن حسي عبد الوهاب : المرحع نفسه , ص 107. 
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الفصل الرابع ? سسه الإنتاج الفكري اعدد الأغالبة 


ابن حلفون المتوفى سنة 308ه/00920) إضافة إلى أنه سليل أسرة اشتهرت بمزاولة الطب, إذ كان 
أبزه وعم طن رو الى :وده :نايقازب من تلان كا ق الطب مهنا بطت«الفقراء 
والمساكين "زاد المسافر وقوت الحاضر والدم والتخذير من إخراجه لغير حاحة", وهوالذي فصل 
السا غر اط 


ا (1) سلمان قطاية : المرجع نفسه , ص 58,47. 


(2) ال مرجع نفسه , ص 47. 
)3 عبد لله شريط: تاريخ الثقافة والأدب في :المشرق والغرب و بدون تاريخ , ص133 , رابح بونار :المرحع نفسه , ص 69. 
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انها يها كرا ل أن التعدّد 0 أفضى إلى تنافس علمي وثقائي ترك بصمات واضحة ١‏ 


لقد ساهم المغربان الأدن والأوسط في ترسيخ مبادئ حضارية اسلامية في القرنيين الثاني والثالث؛ 


ا مجريين والثامن والتاسع الملاديين في إطار ابحازات كل من الرستميين والأغالبة على المستوى . 
الفكري . فقد شهد المغرب في هذه الفترة قفزة نوعيّة في إطار النهضة الفكريّة الي ادت حتما إلى 


جانب الازدهار الاقتصادي إلى فضة بلاد المغرب الحضاريّة فحدّدت موقع المغرب الإسلامي ضمن 


1 3 
الخريطة الحضارية للعالم الإسلامي ,وما يلاحظ على الإقلاع الفكري والحضاري للمغرب هوآنه مثل 


صدى. فكريا لما كان يحدث ف المشرق من تطورات فكرية ذات أبعاد مذهبية . 


وفعلا كان المغرب الإإسلامي أرضا خصبة یت فيها التيارات الفكرية . القادمة من 56 ْ 
فالاختلااف المذهي أذّى إلى التباين في الولاء السياسي, وهوما و جوا مشحونا بالصمّراعات ْ 


السياسة ال واكبت تأسيس الدول المستقلة لاسيما بين الدولة الرستمية المستقلة مذهبيا وإدازيا: عن ' 


الخلافة قي المشرق والدولة الأغلبية أ لمستقلة إداريا والموالية مذهبيا للحلافة العباسية. 
وكان من الطبيعي أن يدافع كل طرف عن وجوده بوسائل مختلفة وقد كان للجانب الفكري 


اعنا ااا ا e‏ مثارا للصراع , بل كان عاملا الا والتافس ٠‏ 


وتحديدا بين المالكية والإباضية, إذ شكل التبادل الثقافي أهم ر ه۵ . 
وانطلاقا من هذه الأسين يكن أن نستنتج من هذه الدّراسة الملاحظات التالية: 


1 -إِن الطابع المذهبي كان الميزة الأساسية في النهضة الفكرية في عهد الأغالبة 00 5 
ارتبط وحود المذهب المالكي وانتشاره في المغرب الإسلامي. بجهود بل وحن تضحيات العلماء | 
. والفقهاء المالكيّن وكان أبرزهم العلامة الفقيه أبو سعيد سحنوث التنوخي وتلاميذته من بعده, الذين ' 
أرسوا قواعد الفقه المالكي في هذه الربوع,ممالم يسمح لغيره من المذاهب السنية بأن تنافسه ,. 
وتفسير ذلك هو أن القاعدة الشعبية اعتنقت وتقبلّت هذا المذهب عن طواعية واقتناع . 0 


والذهب الإباضي هو الآخر حظي بقبول أهل المغرب فاعتنقه عد د كبين من القبائل الويرية. 
وتمسّكوا عبادثه لابل دافعوا عنها في أصعب الظروف , ولأثه أقرب إلى المذاهب 55200 


135 


ٍْ ١ 


(لزاتمة: 


اعتدال مبادئه السياسية والمذهبية فقد كانت هذه الميزة عاملا في استمراريته, وجعلته يتعايش جنبا 


إلى جنب مع المذهب المالكي إل يومنا هذا . ظ 


2 -لقد كان للهضة الفكرية في عهد الأغالبة EY‏ ور کو واا ا 


الذي عرفه المغرب الاسلامي في في القرنين 2و3 المحريين /8و9 الملاديين وذلك أن الانحازات العلمية 
في هذه الفترة تعد قاعدة أساسيّة لانطلاق هضة فكرية في كامل إقليم المغرب الإسلامي في هذا 
العهد وقاعدة أساسية أيضا لانطلاق النهضة الفكريّة للعهود اللاحقة 


3- شهذ هذا العصر نوعا من التنافس العلمي سا“مت. فيه عبدة عوامل أبرزها سياسة الأمراء في . 
تشجيع العلم وتعريب البربر وكانت ثمرة ذلك الإنتاج الفكري في كل بجحالات الإبداع مثل الفقه ٠‏ 
والتفسير والحديث وعلم الكلام والأدب والتاريخ والعلوم الأحرئ ,فكثرت الؤلفات والمصنّفات ' 


الفقهية مثل المدوّنة الكبرى للفقيه سحنون والولّفات الإباضية الي فقد الكثير منها ولم تصل إلينا . 
و لاا ال اا 
الانتاج الفكري . 


4- ارتبطت النهضة الفكرية في المغربين إن والأوسط ف u‏ العهد عدي القيروان ا 3 
اللئين احتضنتا كل الفئات العالمة باحتلاف انتماءاتها المذهبيّة و كانتا بذلك مقصد الفقهاء والأدباء ٠‏ 
من كل الأمصار الأخرى ما أَهَّلهِما لتكونا مركزين هامّين في المغرب الإسلامي للإشاع الثقائي | 


و م العلمي . 


5- إِنّ التسامح هو القاعدة الي ينبي عليها أي حوار ,ومن شأنه أن يجعل من الاحتلاف لهي . 


أو الفكري بحالا لتلاقح الأفكار,فيؤدي إلى التطور, أما التعصتب للمذهب أو للفكرة فهو مظهر . 


للحمود الفكري .كما أن الحوار يعد من أهم أسس التعايش بينما التعصب بكرن غالبا عن 1 
الأسباب المفضيّة إلى الاضطهاد, وهذا ما لمسناه في الحركة | لعلمية تي عهد الأغالبة والر سعميّن من 


خلال الحوارات والنقاشات الفكرية الي كانت تحتضنها المراكر |العلمية ي حواضر المغرب الإسلامي' 


دح عم . ولكن مع فاية القرن الثالث المحري حينما انتهت الدولة الأغلبية والدولة ل : 


على 0 الفاطميين أذى التعصب للمذهب الشيعي من قبل هؤلاء إلى اضطهاد: مذهبي مورس :فلن : 
أتباع المذاهب الأحرى لاسيما فقهاء المالكيّة. إلا أن الفكرة القوية بحن موي والعقول هي | 
كالشجرة الضاربة بجذورها تي أعماق الترية الطئية لا تقلعها الرياح العاية 
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ر و المرحع ظ ج 0 


قائمة المصادر والفراجع : 
- القرآن الكريم ( برواية ورش ) | ) 
أولا: المصادروالمراجع باللغة العربية | ظ 
1-المصادر: 


1 -ابن خلدون عبد الرحمن: -المقدمة ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت ,لبنان 2004. 
ظ -ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر , الجزء :. 
6,4 , 7 , دار إحياء التراث العربي , بيروت لبنان ,.1999. 
2- ابن حوقل أبو القاسم النصيبي :صورة الأرض, دار صادر , ط2 ,بيروت, لبنان , بدون تاريخ . 
3-ابن الأثير عزالدين أ بو الحسن علي بن أ بي الكرم: الكامل في التاريخ E‏ , دار الكتاب العربي , ط6 , 
بیروت, لہنان, بدون تاريخ . 
4-ابن الجوزي جال الدين أبي الفر ج عبد الرحمن بن علي: ‏ صفوة الصفوة اهلد ادان ,دار اليل ,ط1 ,بيروت لبنان, 
١‏ 2. 
سير ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة ا السيد الحميلي ,منشورات دار ومكتبة الحلال 
1988. 
5-ابن الصغير :أحبار الأئمة الرستميين , تحقيق وتعليق د. محمدناصر بحاز ,دار لغرب الإسلامي , 
بيروت ,لبنان, 1986. 1 
6 -ابن أبي دينار أبي القاسم الرعيني القيرواي : الؤنس في أحبار إفربقية'وتوئس ودار المشيرة الضتخافة والطياعة ده ظ | 
لبنان , مؤسسة السعيدان , ط3 , تونس, 1993. ئ 
7 - ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس ,دار المنصور للطباعة والوراقة , الرباط ,المغرب ,1972. 
8-ابن عذارى المراكشي أبو عبد الله : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب الحزء الأول ,حققه وراحعه ج.س.كولان 
وليفي بروفنسال ,دار الثقافة ,ط ,2, بيروت , لبنان 1980.! 
9 -ابن قنفل القسنطيني أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الحطيب : كاب الوفيات , تحقيق عادل نويهض ,مؤسسة 
نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر , بيروت ,لبنان , 1982 . 
أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي : تاريخ قضاة الأندلس (لمرقية ب ا ْ 
والفتيا ) ,تحقيق لحنة احياء التراث العربي ,دار الآفاق الجديدة ,: ط5, بيروت لبنان, 1983. ۰ 
11 0 :إحياء علوم الدين , المجلد الأول , تحقق ومراجعة محمد سعيد محمد , دار البيان العربي ,مر , 005 
.-أبو زكريا يحي بن أبي بكرالورجلاي : سير الأئمة وأحبارهم , تحقيق إسماعيل العربي , المكتبة الوطنية الجزائرية ,1979 0 
ا :المدونة الكبرى , دار صادر, بيروت ,1323ء. 
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تائمة الصاو والرامع 


14 -البخاري أبو عبد الله محمد بن سماعيل ؛ ص البعاري ج1 ,دار الى للا اشر رارز و عين مليلة, 
02. : 


5 البكري أبو عبيد الله بن عبد العزيز: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب , الريك و الشرق , باريس, 1965. 


6 -البلاذري أبو الحسن أحمد بن يحي , فتوح البلدان , دارومكتبة الملال بیروت ,لبنان , ۰,1988 ۰ 

7- الحسن بن محمد الوزان:وصف يي ل ا ل 
بيروت ,1983. ۰ ٠‏ 

8- الحموي شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبد الله الحموي : معجم البلدان ار 43,21 ,دار صادر, بیروت 
لبنان, 1995. 

9-الدباغ أبو زيد عبد الر“من بن محمد الأنصاري :معا لم الإيمان في معرفة أصل القيروان لجز اتان , تحقيق محمد ماضور 
ومحمد الأحمدي أبو النور , مكتبة الخانجي مصر المكتبة العتيقة . , القاهرة تونس 1972. 

0- د طبقات المشائخ بالمغرب الحرء الأول , تحقيق إبراهيم طلاي , مطبعة البعث , 
قسنطينة , الجزائر , 1974. | | 

21 -الديتوري أبي حنيفة دين داوود :الأخبار الطوال ١‏ قي عبد العم عام ومراجعة جال الدين الشيال , دار 


المسيرة بيروت , بدون تاريخ . 


2 الذهبي مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : سير الأعلام والنبلاء الموء2 وتحقيق راهيم الابياري ,معهد المخخطوطات ْ | 


e e اذم بجامعة‎ 


وا E‏ ا ْ 
4-الشهرستاي ا بو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد : الملل والنحل انجلد الأول تحقيقي عمد e‏ 
المعرفة للطباعة للطباعة والنشر ربيروت ولبنان , 1980. 21 ' : 
5-الطبري أبو جعفر محمد بن جرير :تاريخ الأمم والملوك الحرء 6 ,مكتبة حياط ,بيروت بنا 9 تاريخ . 
6- القاضي النعمان : إفتناح الدعوة , تحقيق فرحاتالدشراوي الشركة التريشية التوزيخ تونس,1975. 
7- القيرواي أبو العرب محمدبن أحمدبن تيم : طبقات علماء إفريقية والمغرب , تقليتم د ونعيم حسن > 
0 اليافي , الدار التونسية للنشر , 1968. ْ 
8-المبرد أبو العباس محمد بن يزيد , الكامل ج3, علق عليه محمد أ بو الفضل ادام دار قضة مص لطع اندر م 
: بدون تاريخ. : 


9- المالكي أبو بكر عبد الله بن محمد : رياض النفوس في طبقات علماء لقعروان وإفريقية وزادهم ونساكهم وسيرمن 


أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم الحزء الثاني , تحقيق بشير البكوش, مراحعة محمد العروسي المطوي ,دار الغرب ١ ١‏ 


. الإسلامي ,بيرت لبنان ,1 198. 
0- المراكشي عبد الواحد: المعجب في تلخيص أحبار المغرب كوت دع ل وان والمكتبة العصرية ,ط1 ,2006 


1-المقري أحمد بن محمد : نفح الطيب من غصن تونس الرطيب , تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي سم 


والنشر والتوزيع , ط2, بيروت , لبنان , 1998. 
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تائمة الصاور و(الراجم, 


2-النديم أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق : الفهرست,ضبطه وشرحه وعلق عليه د.يوسف الطويل , وضع فهارسه 
أحمد شس الدين , داز التب العلمية , ط1, بيروت , لبنان , ٠.1996‏ ْ 
3-النويري أحمد بن عبد الوهاب: غاية الارب في فنون الأدب الحز ء22 ,تحقيق وتعليق مصطفى أبو ضيف أحمد ودار ٠٠١‏ 
النشر المغربية , الدار البضاء , المغرب , بدون تاريخ . | 
- مجهول من كتاب القرن 6هى/12م : الإستبصار في عجائب الأمصار (وصف مكة والمدينة زمصر ,وبلاد ا 
 ,‏ نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد ,مطبعة جامعة الإسكندرية, 1958. ش 
5- ی ا : الطبقات SE‏ ,دار صادر للطباعة والنشر؛ 1958. 
6 محمدبن محمد مخلوف :شجرة النور الزكية في طبقات الاک ر لكاب مرف لبنان , بدون تاريخ . 
7 محمد بن أحمد أبي راس الناصر: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار , تحقيق | محمد غانم ,منشورات المركز الوط 
للدراسات الأنتروبولوجية الثقافية والاحتماعية ,وهران , الحزائر , بدون تاريخ . ْ 
8-هود بن حكم الهواري : تفسير كتاب الله العزيز 4أجزاء , تحقيق. شريفي بلحاج , دار الغرب الإسلامي, ط1 ,بيروت ; 5 
0. | ْ 
9-الونشريسي أ أجد بن يحي : المعيار المغرب والحامع الغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس. والمغرب الحرء الثاني , 
خرحه جماعة من الفقاء بإشراف محمد حجي , دار الغرب الإسلامي , ,.ييروت لبنان, 1 . 
40- -اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح: البلدان ,منشورات محمد علي بيضون در لكب 
العلمية ,ط1 , بيروت لبنان ,2002. 


2-المراجع 
ا : أئمة المذاهب الأربعة , دار انکر العربي ,1978 
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4 أحمد أمين :حفجر الإسلام ,دار الكتاب العربي ,ط, ,11, بيروت لبنان 1979. 

-ضحى الإسلام الجزء 3, مكتبة النهضة المصرية ,ط7, مصر 1966. 

-ظهر الإسلام الحزء الاول ,مكتبة النهضة المصرية ,ط4, مضر , 1966 . 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
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5-إسكندر محمد المختار : المفسرون الجزائريون عبر القرون الحزء 1 ,دحلب للنْشْر , بدون تاريخ . 1 
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7-الباروي سليمان بن عبد الله : الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية اقم 0 ,دار البعث رط 3, قسنطيئة , 
2002.. 2 

7-الجنحاي الحبيب: دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي لخدي لغرب الإسلامي , 1 الطباعة , بيروت ,لبئان , ْ 
ط1, 1980. 1 ۰ ١‏ 

8-الفاخوري حنا وخليل الجر : تاريخ الفلسفة العربية المزء الأول , دار لحيل , ط3 , بيروت , لبنان , 1993. 
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9 -العربي إسماعيل :- دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة ,ديوان المطبوعات الجا 
-الصحراء الكبرى وشواطتها , المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائر ,1983. 
- المدن المغربيّة المؤسّسة الوطنيّة للكتاب , الجزائر , 1984., 
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زلا 


الملحي الأول 
رسالة الإمام أفلح إلى نفاث بن نصر 
( بسم الله الرحمن ن الرحيم والحمد لله رب العالمين . من أفلح بن عبد الوهاب إلى نفاث بن نصر , 


أما بعد فالحمد لله المنعم علينا , والمحسن إلينا رولا منّة لنا عليه ,وهو الحسن إلينا إذ هدانا لديه ! 


وجعلنا خلفا من بعد أسلافنا الصالحين ,وأئمّتنا المهتدين ,الذين في اتباعهم نرجو الهدى ,وقي 
مخالفتهم نخشى الملكة ,ولن يهتدي من خالف العدل , ولن ينجو من ابتدع غير الحق ,لأن تلك 


البدعة ضلالة وكل ضلالة كفر , وكل كفر في النار .وقد كتبت إليك غير كتاب أنصح لك فيه ٠,‏ 


وأدعوك إلى رشدك,وفي كل ذلك لايبلغئ من عمالنا فيك إلا ما أكره ولاأرضاه لدين ولا .دنيا , 


حي حرّرت كتابا إلى عمالنا أمرت فيه بخلع كل من خالف سيرة المسلمين وابتدع غير طريقهم و 
وسار بغير سيرم ووبنفيه وهجره وإقصائه ,فكتبت إلي عاب كاك شط ذلك أترئ 2 أۋازر . 
من ابتدع في ديننا؟ كلاً , ماكنت بالذي يفعل ذلك , ولا أؤازر من يسعى في خلافنا ما كنا على . 
المدى . ثم قلت أن في كتابنا ار ينان كين کا کی إلينا عمالنا فأنت حقوق! 
بالبراءة ومقصى من جماعتنا ,لأننا ماكتبنا كتابنا ذلك إلا على أن كل من ابتدع في ديننا حلاف 
أسلافنا , وزعم أن عمالنا أساقة وإهم لا طاعة لهم في حال كتمائهم ,فهو محقؤق بالبراءة , ومقصى 
من جماعة المسلمين ..فإن تكن أنت منهم فأنت الذي أبحت لنا البراءة منك , وأحللت بنفسك ما ٠‏ 
لاد لنا أن نفعله بك وبغيرك ,وإن لم تكن كذلك فأظهر ال 0 


ما قيل عنك لتكون عندنا بالحالة الي تستحقها وتستوجبها ... 


عن رابح بونار: المغرب العربي تاريخه وثقافته , ص 142. 
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عن اسكندر محمد المختار : المفسرون الجزائريون عبر القرون الجرء 1 , ص51,50. 
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الملحق 3 
ماجاء في العدل بين الصبيان (1) 


ش جي مد بن عبد الكريم البرقي , قال :حذثنا أحمد بن إبراهيم العمري ,قال :حدثنا آدم بن 


برام بن إياس , عن الرٌبييع , عن صبيح عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


ر 9 د ثلاثة صبية ب الل ند بالسوية وفقيرهم مع غنيهم , 


a‏ عن اسن قال :"إذا قوطع المعلم على الأجرة فلم 


يعدل بينهم -أي الصبيان -كتب من الظلمة .' 


عن أبي عبد الله محمد بن سحدون التنوخي : كتاب أداب المعلمين , تقديم وتحقيق محمود عبد المولى , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع , ط2 , 
1 ,ص 74. 
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اللامن: 


الملحيّ4 
المدونة الكبرى 
أ-ني استعانة المسلمين بالمشركين في الحروب 
قلت: هل كان مالك يكره أن يستعين المسلمون بالمشركين في حرويهم , قال :" معت مالكا 
يقول :" بلغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لن استعين بمشرك" , قال :"ولم أسمعه 
يقول في ذلك. شيعا" .قال ابن القاسم :" ولا أرى أن يستعينوا هم يقانلون بعوم إلا أذ يكونوا 
نواتية أوخدما فلا أرى بذلك بأسا" . | 


عن الإفضيل بن ی عد ل ن د ال ب ا لأسي عن مرو ن لز عن عة زوج ی 


أدركه قال :" يارسول الله جعت لأتبعك وأصيب معك" رفقال له رسول الله (ص) :"نومن بالل 


ورسوله ,قال : لا , قال: فارحع فلن أستعين بعشرك . قالت : ثم مضى حي إذا كان بالشحرة ! 


أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة , فقال له النبي : أ تؤمن بالله ورسوله , فقال :لا , 


قال : فارجع ,فرجع ثم أدركه بالبيداء فقال له كما قال له أول مرة , فقال : أتؤمن بالله ورسوله ٠‏ 


, قال: نعم , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فانطلق . 


بحلفائنا من اليهود , فقال رسول الله (ص) :لاحاحة لنا فيهم . ' 
ب-في الصيد : 


قلت أرأيت إن أرسل كلبه ونسي التسمية . قال : قال مالك كله وس اله , قلت وكذلك 


في الباز لس قال : نعم كذلك هذا عند مالك . 


عن سحنون بن سعيد التنوخي , المدونة الكبرى انجلد 2 ج3 , دار صادر , 1323ه , ص 51,41,40. 
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اللامق: ‏ 
[ الملحي 6 
ظ خريطة المبادلات التجارية للدولة الرستمية . 


اس 

03 

ا 
٠‏ 3 


عن محمد الطمار: الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج , ص 96. 
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